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سلسلة الجوائز 


سلسلة تعنى بتقديم مؤلفات الكتاب الحائزين على 
جوائز دولية أو عربية أو مصرية أو محلية فى دولهم. 

والهمدف من هذه السلسلة هو أن نقدم للقارئ 
الأعمال الأدبية التى حصلت على جوائز عالمية أو 
محلية» أو حصل أصحابها على هذه الجوائز عن 
مجمل إنتاجهم وذلك بغرض الاطلاع على أحدث 
الاتجاهات فى الكتابة الأدبية ذات القيمة الكبيرة. 
وتتنوع السلسلة من جائزة نوبل إلى الجوائز العربية 
الختافة إلى جوائز الدولة» مبارك والتقديريةء 
والتفوق» والتشجيعية. 

وتضم الملجموعة الأولى من هذه السلسلة والتى 
حصلت الهيئة المصرية العامة للكتاب على حقوق 
طبعها طبقا للقانون : 


ه موال البیات وائتوم للکاتب «خیری شلبى» الحائز 
على جائزة الدولة التقديرية. 

@ أوقات رائحة للكاتية النمساوبة «الفريدا بلتيكک» 
الحائزة على جاكزة نوبل. 

6 قبلة الحياة للكاتب «فؤاد فنديل» الحائز على جائزة 
الدولة للتفوق . 

© ملكة الصمت للكاتبة الفرنسية «ماری نيمبيه» 
والكتاب حائز على جائزة ميديسيس الفرنسية. 

ê‏ آوائل زیارات الدهشة للشاعر «محمد عفيفى مطر» 
الحائز على جائزة سلطان العويس الإمازاتية. 

٠ه‏ فتاة من شارتر للكاتب الفرنسى «بییر بیچجی» 
والكتاب حائز على جائزة انتر الفرنسية. 

ه اللمس للكاتبة السعودية «ملحة عيد الله» الحائزة 
کا جائزة «أبها» السعودية. 

© الآخر مثلى للكاتب البرتغالى «ساراماجو» الحائز 
ا 

٥‏ عاشوا فی حباتی للكاتب «نيس متصور» الحائز 
ا 

۵ رجل بطئ للکاتب «ج.م. کویتزی» من جنوب افريقيا 
الحار على ا تول 

e‏ وة الكرم للكاتية «نحوی شعبان» والرواية حائزة 
على جائزة الدولة التشجيعية . 


© ليلة الحنة للكاتبة «فتحية العسال» الحائزة علي 
جائزة الدولة للتفوق. 
والكتاب الذى نقدمه هنا هو رواية «فقتاة من 
شارتر» حصلت الهيئة المصرية العامة للكتاب على 
حق ترجمتها إلى اللغة العربية وطبعها ونشرها باتفاق 
خاص مع الناشر الفرنسى جاليمار 62111٨١0۲١‏ . 


وجائزة انتر 118۲[ التى حصل عليها هذا الكتاب 
سنة ۲٠٠١۴‏ تمنحها أشهر محطة اذاعة فرنسية هى 
فرانس انتر ۳۲۵۲۸٤٥8 [۸٤6۲‏ وقد أنشاً هذه الجائزة 
بول لویس مینیور فی ۱۹۷۵ وهی تعد اليوم من بين 
أكبر الجوائز الأدبية فى الحياة الثقافية الفرنسية.. 
ويتم التحكيم لها من خلال مجموعة منتقاة من 
مستمعى هذه الإذاعة ومتابعى برامجها وعددهم ۲١‏ 
محکماً ویتم اختیارهم كل عام على أساس اهتماماتهم 
الأدبية والثقافية ويرأس لجنة التحكيم كاتب ذو شهرة 
واسعة وذلك بعد سلسلة طويلة من الاختيارات تنجرى 
طوال العام بواسطة القراء والمستمعين ويقدم إلى 
اللجنة عشرة أعمال لاختيار الأفضل للحصول على 
الجائزة. وهذه الأعمال العشرة يختارها ۳١‏ من أكبر 
نقاد الأدب. وهكذا يبدو من هذه السلسلة الطويلة من 

الإجراءات مدى أهمية هذه الجائزة وثقلها. 
د. ناصرالأنصاری 
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الططلة التى صدمتها سيارة 


كانت الساعة الخامسة مساءً. ستكون بالتحديد 
الخامسة مساءًء تحت مطر نوفمبر الباردء اندفعت 
بسرعة شاحنةه صغيرة يقودها صاحب مكتية يدعى 
إتيان فولار فى الشارع لتصطدم بشدة ومباشرة بطفلة 
صغيرة فتهرول فجأة تحت عجلاتها . 

كانت الطفلة تجرى آمامها بأطرافها الهزيلة ولونها 
الشاحب الرفيق مرتدية سترة وجوارب حمراء. 
دموعها كالضباب ويتملكها فزع الطفلة التائهة وفى 
الثانية الأخيرة هذه النظرة التى ملأها الرعب من 
تحت الأهداب السمراء. وعنف الصدمة قذفت إلى 
أعلى الجسد الصغير الذى برز من حيث لا يدرى 
أحد» ثم تدحرج فوق مقدمة الشاحنة وقد اصطدمت 
الجبهة المهشمة بالزجاج» وظن فولار أنه يسمع صوت 
كسر عظامها مع زئير الفرامل. فى الخامسة مساءَ 
بين صرير وصراخ الماكينات كانت هذه الطفلة التى 
حصدت آثناء سيرها صدمت وتدحرجت وقذفت . 
بعيدا فى الخلف ونزعت منها حقيبتها المدرسية 
وفقدت فردة حدائها. 


وعلى الأسفلت المبللء» حول جسم دمية مفكك 
بدأت بركة صغيرة حمراء داكنة فى الاتساع» وأخذت 
خيوط رفيعة من الدماء تلتف حول عجلات السيارات 
التى توقفت فجأة تحت مطر نوفمبر. 

ستكون الساعة الخامسة مساءً ولكن حتى هذه 
اللحظة لم يقع الحادث بعد. إنه ليس مقدرًا هذا 
الحادت إذ لا شىء قد سجل فى أى مكان. بل الحياة 
فقط تزخر بالصدف التى تقع فى آخر لحظة» هذه 
الأشياء الصغيرة المحددة التى تتحدى كل التوقعات 
والتنبؤات وتسخر من كل ما ننتظره. ` 

فى كل حى من أحياء المدن يخرج الأطفال من 
المدارس الابتدائية فى الرابعة والنصف. ويطلقون على 
هذه اللحظة اسم «ساعة الأمهات». وبين واجهات 
المنازل فى الشوارع الرمادية الطويلة الغارقة فى 
سبات قبل ذلك بدقائق تتصاعد ضجة مرحة يتخللها 
نداء الأطفال. وتفتح المدارس أبوابها كالمحار وتحت 
الأردية التى يتناثر المطر عليها يستقبل قطيع الأمهات 
كل هؤلاء الصغار الذين يتخبطون متزاحمين. 

جت ات ا ا ا 
يرفعون وجوههم ويمدون وجناتهم الناعمة ويرددون 
جمیعًا فی آن واحد کلامًا غامضًا وهم يلوحون بأشياء 
صنعوها من الكرتون والقماش والجبس. 

وتخفف أذرع الأمهات القوية من حمولة أكتاف 
الصغار وتضع فى مأمن الأشياء الثمينة وفجأة يبدا 
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الانصراف. وتبتعد الشماسى فى كل الاتجاهات. 
ويُسمع صوت المحركات عند الانطلاق:! انتشار سريع 
أسریى. 

وجات السشتغة دات افلوزة الزركاء لتفلق بوانة 
الفرسة وقد حاط ها س الضبة الذن يمون 
فى دار الحضانة. 

وخيم الصمت وخفت الضوء وتضاعف المطر. 

كل شىء من الممكن إن يحدث لذلك فالأسواً 
محتمل حدوثه لأنه يحوم بدوره قى شرزمة الممكن. إن 
الأسوا وحش يتجول على غير هدى فى الأمور 
التافهة. 

ف اناع الرانفة واف كانت الر ةة 
ذات السترة الحمراء موجودة فى طابور الأطفال 
الذين يعبرون الفناء» وبعد اجتياز الأسوار يحدث 
التفرق المرح والتدافع. وكل طفل قادر على التعرف 
بسرعة . وسط الحشد الجامد لأجسام الأمهات . على 
الد فد انالف اليك التي تاس كوا دة وال اة 
ال سكع غا عة ف رة ادرا 
فلل والفطاتر: لقاء ددهي فة الط 

وفى الطابور الذى انفرط عقده أبطأت إيفا من 
سيرهاء وتركت الآخرين يتجاوزونها وهى تشعر 
e a E EO UE‏ 
جبهتهاء إنها جاءت حديثا إلى هذة المدرسة وهذا 
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الى اة ا وه ت ال یا ا 
التلاميذ الآخرين. 

a EE a EES 
وا ف ا ا ي‎ 
ر اا ا عا ت ا وه‎ 


n wean 


تقترب. 

کثیرًا ما كانت والدة إيفا تأتى متأخرة ! بضع 
دقائق دائمًا اناا أكثر من ذلك وهذا منذ أن جاءتا 
GS‏ . مرات كثيرة فى كل أسبوعء 
دا کرد کل ا هات و ف کے مخت ارجا 
ا ا تيريز تظهر أخيرًاء كانت تسرع الخطى 
تبدو لاهثة وسيجارة فى أطراق أنأملهاء ومن بعيد 
كانت تقوم بحركة مبهمة تبرر بها هذا التأخيرء وتهز 
رأسها وتبتسم كما لو كانت تستجدى بعض التساهل 
لود الى خالا اة لظي الغا رهد 
اللاستخفاف المغلف. 

تقول الأم الشابة دائمًا «لقد تآخرت رغمًا عنى.. 
أتفهمين با إيقا العزيزة» أو كانت تقول بوقاحة دون 
ا ان و ول ا خت دل 9 
«وتتظاهر بأنها تجهل الانضباط الذى بمقتضاه تفتح 
وتلق المد رة توا فا و لگن خت الان گان تال 
ينتهى بهذه الأم غير المنضبطة دائمًا بالوصول. وهذا 
هو كل ما يهم إيفا ويمنع العالم من حولها من الدوران 
بطريقة تصيبها بالدوار ويمنع الأرض فى هذة المدينة 
التى لا تعرف فيها خا هن او وف هن دحا 
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فى طريق العودة تتعلق الطفلة بمعطض الأم التى لا 
تتحمل أن تعطى يدها لتمسك بها كما لوکانت اليد 
الصغيرة القابعة بين أصابعها المصفرة من أثر 
السجائر تضايقها وتزعجها. 

هى هدا اليوم شعرت إيقا بالضيق أكثر بين 
معاطف المطر المبللة والشماسى التى تقطر الماءء كان 
فلبها يدق بالمء وکانت تزم عینیها حتی تكتشف فى 
الطرق الآخر من الشارع الوجود الوحيد الذى يهمها. 
كلا! لاشىء سوى أشباح تبتعد. لاتأتى إلى هنا أية 
سيدة يمكن آن تكون أمُا لتلميذ. السكون يخيم 
كالضباب الكثيف. باب المدرسة مغلق وحيث إن إيفا 
لم نجرؤ على طلب آى شىء من السيدة ذات البلوزة 
الزرقاء فلم يكن فى مقدورها سوى أن تحتمى تحت 
المدخلء وبعصبية وقفت على أطراف أصابعها وأخذت 
فى الحركة كحيوان مذعورء ثم جلست القرقصاء 
كضفدعة حزينة مستسلمة» ضفدعة حمراء. 

وتنهدت ثم وقفت وحكت كاحلها. هى تعلم أنها لا 
تمرف جيدا الطريق بين المدرسة والبيت البعيد» فى 
هده الشقه تقطن هى وأمها منذ شهرين فقط . 

وأخذت عينا إيقا السوداوان تتفحص أكثر فأكثر 
كل الاتجاهات. 


هده المرة سمعت صوتها ينطق «أمی» کل شخص 
يقترب يبدوغريبًا بطريقة لاتحتملهاء إنها هى هناك 
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ا كغ هحارص الاي ها 
الشق الملىء بالمياه قى الأسفلت وهذه الجريدة المبللة 
فى المجرى على حافة الرصيف. 

مانن غامکن اا ل ته ا اا هة 

5 و ا ا ودار لدی 
استتدت عليه ورحلت وهى تجرى. إيقا المفرطة فى 
و ا وهن 
تحمل هذه الحقيبة المليئة بالكتب والتى تضرب 
كليتيهاء الأرصفة تزحلق أنوار السيارات نجوم كبيرة 
حمراء فى عينيها المغرورقتين بالدموع. كل شىء 
تشوش. ولولا ضوضاء المدينة لاستطعنا سماع الأنين 
الصادر من جوفها وهى تعبر - دون أن تبطىٌ ودون أن 
E N‏ 
أوأربعة شوارع على غير هدى. 

إيقا تجرى فوق طاقتها حتى قطعت النفس. كائت 
تشعر بحرقة فى جوفها وألم فى ساقيهاء وكائت 
حقيبتها الثقيلة تبطىٌ من سرعتها وآرادت إن تلقيها 
على الأرض ولكن فقدها قد يرعبها أكثر. 

الحادث لم يقع بعد» ولكن للاشىء يمكن أن يمنع 
حدوثه» إن إيفا قد تستطيع أن تواصل طريقها 
بمعجزة وأن ترتمى من التعب على عتبة محل حتى 
ببادرها أحد المارة بالسؤال: «هل أنت تائهة؟» ولكن 
امن دك که کا وق وانظر البارد یدد گل 
اي 
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مضت إيقا فى طريق الضياع الصغير وهى تجهل 
أن فى نفس هذه اللحظة كانت أمها ۔ التى تعاطت 
جرعه كبيرة من النسيان والتجاهل الخالص . قد 
انطلقت إليها. غير أنها مازالت بعيدة جدًا لكى تتمكن 
من الوصول إلى المدرسة لحظة الانصراف فى الوقت 
اا س 

وغير بعيد مواجها بدوره كل هذا المطر كان إتيان 
فولار يمضى فن طريقهء وسيتقابل الطريقان (طريقه 
وطريق الطفلة) فى نقطة فريدة ودرامية. 

كما کان الحال دائمًا كان وحيدًا بقود شاحنته 
الخضراء المليئة بصناديق الكتب» كان فولار ضخمًا 
كبير الحجم لدرجة أن بطنه وسيقانه وفخذه كانوا 
محشورين بصعوبة بين ظهر المقعد المائل للخلف إلى 
أقصى درجة وبين عجلة القيادة. ستمائة كيلومن 
الحديد» مائتا كيلو من الكتب» ومائة وعشرة كيلو: وزن 
فولارء باختصار طن من الأشياء الميكانيكية والبشرية 
والأدبية تسير على الطريق ذى الحارات الأريع الذى 
يقطع المدينة من الشمال إلى الجنوب» كان صاحب 
المكتبة يسير مثل النائم ويناجى نفسه: «اليآس فى 
خطوطه العريضة. إن اليأس ليس له قلب» اليد تبقى 
دائمًا يائسة.. ذلك اليأس الذى لا يفصح عنه المرايا إن 


کان قد مات». 


لم يكن فولار يحب القيادةء لم يكن يحب السرعةء 
ولكن لكى ينقل الكتب القديمة والكتب النادرة التى 
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يذهب أحيانًا لشرائها من بلدة بعيدة يجد نفسه 
مضطرًا لاستخدام شاحنته وأن ينخرط فى المرور 
السريع دائمًا على الطريق.. 

ت افا اتر م ا زك ا 
ومسّاحات الزجاج تعمل بسرعة» كانت إيقا مازالت 
تجرى بمحاذاة الطريق الضيق المجاور للشارع» 
وتعترت ودفعت المارة واصطدمت عدة مرات بأشياء 
معدنية وكتل خرسانية وجرحت ركبتها . 

عندئذ قررت الطفلة أن تعبر الطريق اللانهائثى 
الذى تسير بمحاذاته منذ فترة» إنه نهر صاخب» نهر 
غاضب» وأخذت تنساب وهى تلهث بين العريات 
الواقفة ثم أسرعت دون أن تنظر أو ترى» عموديًا على 
السيارات المندفعة كالسباق. 

بتأخر بلغ جزءًا من الثانية رأى إتيان فولار الجسم 
الشتيل يقذف نفسه أمام سيارته فى هذا النوز 
الأصفر الذى يبدو متقطعا بفعل المطر. فانقبض كل 
شىء فى داخله وتكوم بذعر. داس على الفرامل 
بشدة. أدار عجلة القيادة إلى اليسارء تشبث فولار 
وانقبض كما لوكان بمقدوره أن يوقف بيديه الوحش 
الحديدى الذى ينقض على فريسته. فات الأوان.. 
انزلاق بلا حدود. كان فولار وعجلة القيادة والسيارة 
یشکلون كکتلة واحدة معدنية تحصد الطفلة الصغيرة 
وتنتزعها من على الأسفلت وترفعها. بعد الصدمة 
الأولى الصامتة ها هو صوت ارتطام الجسم بالزجاج 
الأ مامي متا خا ن هرخ الترامل و ميرير ا خر 
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وأصوات ارتطام أخرىء» وكل ذلك کان يبدو أنه لا 
نهاية له. 

رأى فولار على التوالى السترة الصغيرة الحمراء 
الشحوب. الفزع المفاجىٌ فى عينين كبيرتين لا حد 
لهماء عينان غير مصدقتين تفوصان بسرعة فى 
عينيه. لفترة طويلة.. سيظل مقتنعا أنه ميز بوضوح 
هدا الوجه من خلال الزجاج الأمامى» وجه طفلة لا 
يقفصله عن رأسه العمجوز إلا النافذة الشفافة التى 
ارتطم بها. 

بعد ذلك السكون, التوقف فى رعب» فولار 
كالملتصق فى مقعده» يداه متشبثتان بعجلة القيادة. 
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صاحب المكتبة فى التلوجح 


بعد مجهود شاق استطاع أن يتحرك وأن يفتح باب 
السيارة ولكن عند نزوله منها دخلت قدماه فى حزام 
الان الدى لا تتت مله آنا والدى لى جوا 
اغب عندئد سقط بثقل على ركکبتیيه ویداه 
ا الملوث. وزحف نحوالجسم 
الدى شاهده على بعد بضعة أمتار فى أنوار السيارات 
التی توقفت فی مکانھا کل شیء بدا غارقًا فی سکون 

فى اللحظة التى اقترب قيها من الجسم بدا كت 
لوكانت آلاف الآلات فى أوركسترا مزعوم قد أآخذت 
تضبط نغماتها فی صخب کبیر,. بینما یری هنا أمامه 
دة أن رة على له ها الى الصفم بل 
خركة ها الجن الف ولي راسيا ملكو تطررةة 
غرةداها ناتان و دما الأ حمر اكا 
انت رقه كس انفاسة قوق الفين تنص الاق 
والفم اتوق الذى هسيل منة الدح ورتيا درد 
البياض والطين والدم كانت يداه مبسوطتين على 
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الأرض ورأى الخيط الأحمر السميك يسيل نحت 
وتش الإطارات السوداء الساخن. 

ق ار رکس ا لق رخات اضدرات 
النفيرء رنين الآلات النحاسية وفولار يخمن فوقة 
وحوله وجود حشد يتكلم بصوت عال» وهناك حتى 
أشخاص يمسكون به ويجذبونه. يحاولون آن يرفعوه 
بقوة وأن ينتزعوه من حالة التأثير التى وقع فيها. هو 
يود أن يقول: «أنها مازالت تتنفس» ولكنها تنزف» إنها 
الت ن 

ولكنه فقد صوته. كما فى الحلم لا يشعر بركل 
الأقداح والضربات الموجعة فى فخديه. بعض الایدى 
تدب عرد وتسفك اانه وله غا فى الفلا 
أخیرًا رجال کثیرون یمسکون به ينجحون فی جعله 
يقف» إنهم رجال الشرطة بوق عربة الإسعاق ونورها 
الأزرق الذى يكشف بطريقة متقطعة عن وجود 
أشباح. وأحضرت امرأة حقيبة الطفلة والحذاء 
الصغير. قال بصوت لاهث خافت: «إنها مازالت 
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TT 
فى سيارة الشرطة كان الشرطى الشاب الجالس‎ 

أمامه بنظر إليه ويوجه له بهدوء الأسئلةء رائحة 
الجلد المبلل والعرق البارد والدخان تسود. قولار 
يتماسك» یتأکد أنه مازال یرتدی نظارته ویمسح يديه 
فى بنطلونه. يقول: «لقد رمت نفسهاء لقد رمت 
نفسها..» وأشياء أخرى أكثر غموضاء ينفخ دون نقاش 
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فى الأنبوب البلاستيك الذى قدموه له ويملا بالهواء 
ما يطلب منه أن ينفخ فيه ويوقع على ما طلب منه 
التوقيع عليهء ويخرج من جيوبه الأوراق التى طلبت 
منه» شهود یقولون ما شاهدوه إلى شرطی آخر بنفس 
عمر الأول ونفس هدوئه. 

رجال الشرطة والشهود ينزلون من السيارة ويبقى 
فيها فولار وحيداء رأى النقالة تمر وسمع صراح 
صقارة الإسعاف. 

إذا كانوا ينقلون الصغيرة بهذه السرعة فذلك لأنها لم 
تمت بعد لأنها لن تموت.. عبر الزجاج المغطى بسياج 
يرى رجال الشرطة المزودين بمصابيح يدوية يفتشون 
شاحنته ويكتشفون كل الكتب الواقعة المبعثرةء المرور 
توقف جزئَيًاء ضجيج المحركات غطت على الأصوات. 

يظن فولار أنهم سيأخذونهء فلم يتصور أبدًا أنهم 
لن يأخذوه» غير أن الشرطى الذى يتصبب ماء يصعد 
قى السيارة المظلمة وهو يحمى الأوراق من البلل 
بغطاء البلاستيك وقال لفولار: 

< قتتطيع آن تذهب لقت انتهى التقرذر». الستارة 
فى اة دة تحلیل الكحول لے کی 
تستطيع آن تفعل شينًا كثيرًاء وفقا للشهود. الطفلة 
كانت خابفة جدذا ,لم تز شساء: الهت: مها تت 
عجلاتك.. ستستدعى فيما بعد يجب أن تمثل. ولكن, ' 
الآن يمكنك الرحيل.. 

- والطفلة هل ستشفى؟ 
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- اسمع لقد حملوها بسرعة إلى المستشفى وهناك 
شقومون يعمل ما فى الأمكان. للأسف إنتا نر ذلك 
کل یوم.. 

نزل فولار من السيارة. وعدل من نظارته المبللة 
بالطر عندما ربت الشرطى على كتفه: «خذ» هده 
مفاتيح سيارتك !» کان يتعين عليه أن يقود سيارته. 

سارت السيارة من جديد. انفض الحشد,» لم تكن 
فط را نل لةه لأذغة فشط على الأشاء. بين قولار 
وباقى العالم ضباب قارص. يداه ترتعشان ولم تفلح 
فى إدخال مفتاح التشغيل. 

وا لحرت اخ :د ارت ال اة ال التب 
تماما مثل ذى قبل لكن فولار يتقدم على الطريق 
ببطء شديد. الخوف يملا داخلة تحسبًا لصدمة 
أخرى. استعملوا آلة التتبيهء فدار على غير هدى. 
شارع ثم آخر. فى أذنيه الصوت المكتوم لجسم الطفلة 
وهويرتطم وينكسر على المقدمة والزجاج الأمامىء 
صوت العظام المكسورة والفرامل التى تصدر صريرًاء 
وهذا الشعور بالانزلاق والعجز, الأصابع تضغط على 
عجلة القيادة وتمسك بتشنج عبثى» كل عضلات 
اتاو واخ تفط على الدو اة 


هكذا يسير فولار صاحب المكتبةء وهومستغرق فى 
حلم الموت» الأنوار ثم ظلام الأرصفة؛ بدون احترام 
حتى للاشارة الحمراء. 
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ويستعملون اله التنبيه مرة ثانيةء ولكن حركة المرور 
تقل شينًا فشيًا ويكثر الفراغ العتمة أكثرء سرعان ما 
يحرج من المدينة ويدلف إلى طريق يصعد فورًا فى 
الجبل بين المنازل الأخيرة المتلاصقة الضخمة. 

هده المدينة تسمح بذلك: التجول بين مجموعة 
الطرق بين العمارات والأبراج والمحلات الكبيرةء وبعد 
برهة وجد نفسه وحيدا فى قلب الجبل فى مکكان 
موحش . 

وجاءت المنحنيات الأولى» منحدر قوى ثم شريط 
بين جدران صخريةء بعض الأحجار سقطت على 
الطريقء وفولار يقود كما لوكان سيتوقف من لحظة 
لأخرى بأكثر بطء ممكن, المدينة تحت قدميه مزينة 
بالأنوار مع الخيط الأصفر من الشارع الذى وقع فيه 
الحادث. والأقسام المضاءة فى المستشفى الكبير الذى 
تقلوا إليه الصغيرةء النيون الأزرقء الأضواء المتحركة. 
تتابع الألوان الأحمر والأخضر فى الإشارة فى كل 
مكان بين الكتل المظلمة الساحقة من الجبال التى 
نحيط بالمدينة. 

ولكن فولار لم يعد قادرا على التوقف. إنه يعبر 
قرى مهجورةء غابات وديان وغابات الصنوبر. تبخرت 
فجأة المدينة وقد غاصت فى هذه الحفرة من 
الأضوا: المدينة التى محيت ببراعة بقوة الجبال. 
حينئذ أصبع المطر ثلجا ذائبًا ومع الارتفاع أصبع 
دوامات من ندف الشج البيضاء. 
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الطريق زادت شدة انحداره وخاصة شدة صضصيقه 
وأصبح بالكاد فتحة عبر الغابة الكثيفة. خطر التوهان 
والتلاشی. لم تعد الشاحنة تتقدم بالفعل» بدت كما لو 
آنها تففو. تتردد فی السیر مترًا ثم مترًا آخر» وعندما 
وصلت إلى الممر توقفت أخيراء وظلت هناك على 
الطريق كالمنهكة. فتح فولار الباب وترك ندف الظج 
تتدافع نحوه فى سكون. كل شىء مغطى بطبقه 
بيضاء» غلالة من الثلج مفرود على أفرع الأشجارء 
دانتيلا على العشب فى السفح» صقيع قضى يهدى 
من حدة الظلام. 

على انب الفضاء الاسم ايحور هناكف دف 
مغلق تمامًا. النوافذ لا تبصر فى الغابة السوداء. 
أدوات نزح الثلوج ملقاة هنا. وجذوع أشجار مكومة: 
عمالقة ميتة فى أكفانها. على بعد يغوص الطريق من 
جدید فی أعماق الغابات باتجاه واد آخر. 

بعد خروج فولار بجسمه الضخم انتصب فى الليلء 
رفع رأسه إلى السماء وشرع يمشى فى هذه العزلة. 
أدخل قبضتيه فى جيوبه. كان البرد يعض وجهه 
وأكتافه. 

فى البداية شعر بالطريق تحت أقدامه مثل السجاد 
الناعم ثم تقدم على طريق فى الغابة ؤسط ثلوج فديمهة 
بين أفرع الأشجار المنخفضة والجذور المتشابكة وهويكاد 
لايميز شيدًا مما حوله. الطريق يتوه بين الصخور, 
يتعثر فولار أحيانا ولكنه يتسلق بطريقة آلية. 
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یحدث آنه يمد يديه أمامه ویتحسس طريقه 
ويمسك قطعة من الصخور حتى يتسلق, إنه يتشبث 
كما يستطيع بالعشب أوبطحالب الفابات الخشنة مثل 
المرجان. لكى يصل فى النهاية إلى فرجة مغطاة 
بأدغال يابسة.ء هناك برك من الطين المجمد 
وتموجات بيضاءء عندئذ توقف فولار تحت الندف 
التى تسقط ببطء» تسمر بدوره فى كل هذا التجميد 
وسط الظلام الذى تفوح منه رائحة قشرة الشجر 
الرطبة.ء وملا صوت أنفاسه الفضاء. وضغط على 
قبضة يديه وأخذ نفسًا عميقا وأخذ يصيح. 

الصرخة مخيفة خشنة بدون نهايةء أنها تسمع من 
بعيد ج دا مثل حيوان يفرغ ما فيه من ألم أسود. مثل 
المرارة التى يتقيأها أعضاء ضخمة» صرخة لا تقل ولا 
تخفت إلا بعد وقت طويل لكى تنطلق وترتفع من 
جديد. صرخة فى الجبل» ترتفع بين الأشجار 
والصخور دائمًا لأعلى بين القمم التى يسحقها غطاء 
السماء الأسود. 

صرخة فولار قوية: الكل يصمت ويخمد أكثرء لم 
يعد هناك صوت ولا همس للعحيوانات المختبئّة فى 
جحورهاء المكومة فى أوكارهاء لاشىء سوى هذه 
الصرخة فى ليل نوفمبر. 

الصرخة لا تتحول إلى بكاء فى أية لحظةء فولار 
لايعرف البكاءء أنه يصرخ فقط حتى ينهكه التعب» ينتظر 
طویلاً قبل أن یستأنف سيره ویغوص حتی رکبتیه فی 


فتاة من شارتر۔ ۲٣١‏ 


طبقة سميكة ثم فى أدغال متشابكة. مخالب تحت الثظج . 
إنه يتعثر فى أحجار كبيرة.ويتقدم وهومحنى نصفين؛ 
وذراعاه ممدودتان للأمام» إنه يريد أن يظل ظهره 
منتصبا وأن يشق الفابة ويقطع الجبل مثل حيوان ما قبل 
الطوفان. ولكن عدة مرات تكسرت أفرع سميكة ميتة إثر 
اصطدامها بجبهته ولم يعد يعرف إن كان الذى يجرى 
على وجنتيه هوالثلج الذائب أوالعرق أو الدم. 
وسقط أول مرة لسوء حظه وأعتقد أن بعض 
ضلوعه قد انکسرت بعد اصطدامها بجذر. قام متأ لا 
واستمر فى سيره وهو يحاول أن يسبب ألما لنفسهء 
ضاربًا بقبضته جذوع الأشجارء وفجأة اختفت الأرض 
تحته وسقط مرة ثانية ودار حول نفسه وهو ينزلق 
على المنحدر مدفوعا بضخامتهء وعندما توقف أخيرًا 
أخذ يخوض فى الثلج والطين المثلج. 
لم يعد يشعر بیدیه أو رجلیه» جبهته وآضلمعه تؤله 
ولكن هذا الألم هو فى نفس الوقت حماية غريبة 
ومتاهة كاملة. سترته مبللة والرطوبة تصل إلى جسمه 
هذا الجسم شديد المقاومةء يتصور أنه يشعر بأرض 
مستوية أكثر تحت أقدامه» يتبع طريقا غير مملوم» لم 
يعد يمد يديه إلى الأمام ويؤلف طريقا فى الظلام. 
الطريق ينزل من جديد كفرجة فى كابوس» فولار 
لم يعد يشعر برغبة فى الصراخ» إنه يتماسك ويتملك 
نفسه» يتنفس بعمق وهو ينصت فى الظلام. السكون 
ساحق. لا بد أن هناك حيوانات غارقة فى بيات 
شتوى غير مكترثة بهذا الألم الغريب. ) 
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للمرة الأولى يدرك أنه يرتجف بكل أطرافه وأن 
فكيه يصطكان وأنه غير قادر على وقف هذه الرجفةء 
ومع ذلك فإن الشعور بالفزع بداخله قد توفف» إنه 
يعلم أنه لن يموت هذه الليلة وإنه لن يصيبه البرد إذا 
استمر فى الحركةء إنه يعرف قدر الطاقة المخزونة 
الكامنة بداخل هذا الجسم الضخم» إن ما يواجهه 
ليس إلا صورة للأسوأء وهويعرف صورًا أخرى؛» إن 
تجواله فى الجبل» الألم والسير فى ظلمات هذا 
الجبل الذى يعرفه جيدًا بساعدانه أن يعترف أنه من 
الآن فصاعدا يجب عليه أن يتعايش مع ذلك العبث 
الذى لا يمكن إصلاحه: صدمة طفل وربما فتله. 

فولار يمرج ويرتجف فى السكون ولكنه يسترجع 
الصلابة الذهنية القديمةء إنه يتقدم الآن على طريق 
جبلى صغفير: مازال يتقدم وغد عقد ذراعيه حول 
صدره ويوجه لنفسه ضربات كبيرة مدويه» لکن البرد 
القارس هو الأقوى وهو يرتعش بشده. يبدو أن النهار 
لم يطلع أبدا. 

ولا كان الطريق يصعد من جديد فى منحدر ناعم 
ومائل قليلاً اكتشف أخيرًا خيال منزل. كتلة أكثر 
ظلمة. رائحة دخان. المستطيل الأصغر لنافذة مضاءة. 
رجل واقف أمام الباب يمسك شيئًا فى يده» دون أن 
يتحرك» إنه ينظر إلى فولار وهويخرج من الظلام 
ويقترب ثم يقف على بعد خطوات. بالقرب منه 
يزمجر كلب طويلاء الرجل لايبدو مندهشًا ولا حذرًاء 
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يضع دلوه وهدا الصوت المعدنى يعيد فولار إلى وعيهء 
إنه يريد أن يتكلم» أن يحيى أويحاؤل تقديم تفسير 
ولکن لا يخرج أی صوت من بين فكيه» يرى الرجل أن 
شعر فولار ملتصق بسبب الطين» يرى أن جبهته تنزف 
وأن بنطلونه وسترته ممزقان. سأله بهدوء: 

- هل وقع حادث؟ 

- تمتم فولار وهو يرتعد: نعم» حادث.. 

-٠‏ ادخل أولاً لتدفى نفسك وتتمالك. إنك ترتعمش 

کنت وحيدا.. لا أحد غيرى.. أنا وحيد.. 

- لقد فرغت لتوى من عمل القهوةء إنها ساخنة 
الميبتل الذى ينزف والذى يفوقه فى الطول بمسافة 
أكبر من الرأس. 

اقترب فولار عفويًا من الفرن. الكلب يشم سيقانه 
ويلتصق به معلقًا أظافره فى القماش المبتل. على 
الحائط صورة تمتثل شاحنة إطفاء وتبين شهر نوفمير؛ 
لزم فولار الصمت. وبداً فی الشعور بالدفء وأخد 
یبحدی فی الشاحنة» هذه البقعة الحمراء. 

فال الرجل وهويشير بذقنه إلى النتيجة ويخبط 
على تلیفون محمول معلق فی حزامه: 

دا شت یکن آن اجر اتضالا نوها : 
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القهوة الساخنة... سأكون على ما يرام. 
- ولكن الحادثة؟ السيارة؟ 

ت وقغ الحادث امسن فی مگان آخربالوادیء تقد 
قمت بالسير فى الغابات هذه الليلة. الرغبة فى 
المشى. سقطت ' عدة مرات ولكن لم أصاب بكسورعلى 
ما أعتقد. 

- على الأكثر ضلوع مشروخة ولكنى رأيت إصابات 
أ خزی انی آرند فط العتور على شاخ ولک لا 
أدرى أين نحن وهل هناك ممر بالقرب من هناة 

- هل هذه السيارة الواقفة هناك عاليًا هى 
أمس بجوارها مع كلبى. وقد ثرت شکوکی.. وقلت 
لنفسی: بالتاكيد سأعثر على شخص ميت ١!‏ ولكن 
بدلا من العثور على جثة رأيت كل هذه الكتب. يا 
إلهى! مجموعة كبيرة من الكتب. إذا صعدت الطريق 
و ا و ان ارادا 
حتى يطلع النهار تماما . إذا طلع. 

- كلا سأاذهب. شکرا على القهوة وعلی الدفيء» 
يجب أن أرحل. 

هاا عه ولك ت اغد ارتو 

- ماذا تفعل بكل هذه الكتب؟ 


۲۹ 


- إننى أقرؤهاء اشتريها وأبيعها. إننى أغيش معها. 
شكرا مرة أخرىء» ولكن يجب أن أعود.. سيكون الحال 
على ما یرام.. 

- قال الرجل: كما تحب. أتعرف, إننى أسكن هنا 
مند زمن بعید. فبلی کان والدی وجدی یعیشان فی 
«الشارتريز». صدقنى إذا لقد رأينا أعدادًا كبيرة من 
أناس مثلك يظهرون فجأة من حيث لا نعلم وفى أية 
لحظة. أنه هذا الجيل الذى يريد ذلك. 

- جاب فولار: هذا لا يدهشنی. 

-... إنه دائمًا نفس الحال. إن الذين يأتون إلى 
هنا مثلك فى قلب الليل أوفى الصباح الباكر قد حدث 
لهم شىء فى مكان آخر. حادث» مصيبة أو أية كارثة 
أخرى. وهم يأتون أحيانا من بمميد جدًا. إن 
«الشارتريز» هى التى تجذبهم ١‏ إنهم كلهم سواء.. إنهم 
یصعدون کما صعدت أنت» لا اقول لکی یتوهوا» كلا 
ولكن لكى يبقوا فى معزل لفترة. لقد دام ذلك عدة 
قرون. فى البداية كانوا رهباتًا ونساكا واناس هبل 
وبالطبع ناس بسطاء مثلك.. ولكن فى حالتك.. 

تردد الرجل.. 

- سال فولار: ماذا؟ 

- والدى» ربما ولكن بالنسبة لى فأنى لم أر حتى 
الآن شخصًا كبير الحجم مثلك. فى مثل... 

- ضخامتى؟ أعرف إن حجمى مزعج. إننى أزعج 
دفسى منذ زمن طويل. هكذا الحال ١‏ على كل حال 
شكرًا مرة ثانية. 


۳٠ 


سار فولار باتجاه الممر. وصاحبه الكلب فترة وهو 
يجری يمينا ويسارًا ويشم آثار الحيوانات ويتبول على 
التلوج نم عاد أدراجه. 

عندما قام صاحب المكتبة بتشغيل شاحنته والنزول 
إلى المدينة كان الثلج يتسافط على الجبال واختفت 
قممها فى مجموعة من السحب الضخمةء كان الثلج 
يسقط على الصخور الباردة حيث الطبةة البيضاء 
زادت من كشافتها على المروج المظلمةء الغابات الكثيفة 
فى «شارتريز» كان الثلج يتسافط على الطريق الذى 
أصبح شريطًا من الجوخ على الأديرة المختفية فى 
الثنايا الخفية للطبيعة وكان الثلج يتساقط على قبور 
الرهبان الذين ماتوا منذ عدة فقرون» على المدينة 
وشوارعها الواسعة المنزلقة وأبراجها وكباريها 
وحدائقها كما كان يسقط على المستشفى الكبير حيث 
نقلت الطفلة الصغيرة إليه. وندف من الثلوج السميكة 
تسقط أمام الواجهات الزجاجية لمكتبة البلدية وأمام 
النوافذ المغفلقة للمشرحة» ندف من الثلج سوداء فى 
ضوء المصابيح. ندف بيضاء فى عتمة الشوارع 
الضقة 

تحت هذا الثلح کان فولار وحیدا. بداخله کل شىء 
كان مجمدًا: متجمدًا. فكاه مطبقان وقبضته 
مضمومة. فقرر أن يتوجه بأسرع ما يمكن إلى 
الطوارئ. فى كل منعطف كان يميز بطريقة أفضل 


٠١ 


المدينة التى تمتد مثل بركة رمادية تحت الضياب 
السميك. ظهرت المستشفى» مدينة داخل مدينة. حيث 


۳١ 


الآلام والجروح والأمراض والاحتضار تتراكم فى 
الأبواب الزجاجية تحدد لفولار مدخل هذه المتاهه. 
هو وافف مرکا فى البداية بسبب رائحة الدواء 
وصرير العربات التى تنقل الأجسام المصابة بجروح 
حديثة والحركة الدائبة للممرضات وضمادات 
إلى المستشفى الليلة السابقة؟ 
وسآل بسرعة وبصوت متحشرج: 

۰ - ایحتىی قليلا.. لقد حدث ذلك بالأمس» بهد 
الساعة الخامسة بقليل! طمفلةه صغيرة.. صدمتها 
ولكنك مع ذلك تجهل الاسم؟ هل أنت من عائلتها؟ 

- هو ذلك... 

بالقرب من الأبواب الزجاجية ممرض انتهى من 
نوبتجیته ولکنه بتردد فى الخروج ويصب اللمنات على 
الثلوج التى تتساقط بغزارةء التفت الممرض واقترب 

- إنه يتكلم عن الطفلة التى دهست بمد ظهر 
العمليات فى حالة سيدة .. 


اا 


لم يلتفت الممرض المتعجل أو المنهك لفولار الذى 
اعترض طریقه 

- ألم تكن...؟ 

- ماتت؟ كلا عندما جاءوا بها إلى هنا كانت 
تتنفضس. لقد حاولوا التدخل. لا أعلم أكثر من ذلك 
عليك الذهاب إلى القسم... وهكذا فإنه بعد الفابة 
المظلمةء بعد الجبل والثلوج كان على فولار أن يفوص 
فى أعماق المستشفى الكبير ليبتلعه ويلتهمه وهويحاول 
جاهدا أن يصل إلى القسم حيث يعرف أخيرًا ما 
وصلت إليه حاله الطفلة الصغيرة التى مازال يميز 
عينيها المذعورتين المسلطتين عليهء وهويشعر جيدا 
بأن عضلاته ولحمه وعظامه وأعصابه ومخه لن 
ينتهوا أبدا من صدم هذا الجسم الطفولى فى نهاية 
يوم مثلج وذلك مهما طال الوقت الذى عليه أن يعيشه. 


المرأة الشعافة 


د ري فة اة :انظ ر الطبيس الشاجبت 
هجم على وجهها. المساحات تموء بطريقة منتظمة . 
بسرعة فائفة ولکن لیس بالقدر الکافی لكى تصل فى 
الوقت المتاسب' عند الانصراف من المدرسنة: إيفا 
ستنتظرهاء عجلة القيادة تهتز قليلا بين يديها ولكن 
تريز تبقى هادئة. تردد لنفسها: يجب الوصول فى 
الميعاد تعلم أنه لايمكن أن تترك طفلة ليس لها فى 
الاك واا شر ماش ااك دن 
نفسها أنها والدة طفلة صغيرة سمتها إيمًَا منذ عشر 
سنوات. كانت قد همست بهذا الاسم «إيقا» إلى 
القايلة خلال رة العمل لم كر مرةواحدة فن 
اسم للمولود ولكن اسم إِيمَا فرض نفسه فجأة فى 


اللحظة التى طلب منها أن تسمى الطفلة التى 
وضمتها. 


مش المرات السابةة اضطرت تريز لبدل مجهود 
جیار لکی تعود أدراجهاء منذ الصياح وهی تود 
سارها على اتطريق الشارج من اديه ااك إلى 


o 


الشمال أوالغرب طبقًا للمخرج الذى تسلكه. مجرد أن 
تدخل إيفا المدرسة تذهب تريز. يجب عليها أن تهتم 
بالعمل الذى كلموها عنه. على الأقل التقدم له. كلاء 
تریز تقود سیارتها لساعات على غیر.هدی. 

وإلا فإنها تأخذ الترام إلى المحطة. سريعا تدرس 
مواعيد القطارات الإقليمية حتى تسافر إلى محطة 
أخرق وهناك تستقل قطارا آخر يود فى الوقت 
المناسب إلى المدينة حيث تنتظرها إيفاء كثيرًا ما تكون 
القطارت خالية. وهناك محطات نائية ومقفرة تمامًا. 

يحدث كذلك أن تظل تريز مجرد جالسة على 
رصيف المحطة بجوار القضبان وهى تنظر إلى 
الملسافرين يصعدون وينزلون من القطار وسط رائحة 
الزفت. ثم تجلس فى بوفية المحطة وتضع قريبًا منهاء 
على مقعد معطف المطر الأبيض حقيبة السفر لا 
تقراًء تدخن وتراقب الناس وتخرج احیانا من حقيبتها 
كراسة سميكة ذات لولب تدون فيها شيئًا . 

فى ذلك اليوم من نوفمبر قادت سيارتها طوال 
الصباح تحت المطر. القيادة للقيادة كما هوالحل 
دائمًاء الدوبان ببطء فى دفء المسكن وسماع الراديوء 
هذه الأصوات المنبعثه بلا أجسام القادمة من بعيد 
وتتحدٿ عن أی شىء . 

لمر الوسيقى الأضزاكه النفرهة قد اة 
كيلومتر أففلت تريز الراديوء خر المحرك. ابتسامة 
خفيفة تولد على شفتيها ورعشة تنتشر على جسمهاء 


۳۹ 


بطنهاء فخذيهاء سافيهاء حتى قدمها الذى يضغط 
على المسرع. إنها تمرف جنونهاء تعرف إنها فد لا تعود 
أبدًا. أنها تلعب على هذا الاحتمال: عدم العودة أبدًا ! 

منذ أن وصلت مع إيفا إلى هذه المدينة وهى تمود 
دائمًا. ليس دائمًا فى الوقت المناسب ولكنها تعود من 
أجل الصغيرة. تستطيع بالتأكيد عدم إرسال إيفا إلى 
المدرسة وإجلاسها فى السيارة فى الخلف والذهاب 
ا 

إنها سافرت كثيرًا حتى الآن مع ابنتها وقادت 
سيارتها كثيرًاء أما الآن وإيفا لم تعمد رضيعة فإن 
وجودها يمنع الرعشه أن تنشر ويمنع السرعة والبطء 
أن يؤثرا فى تريز وأن تتخلص تريز من نفسها. 

دما كن خرف خا وار وة اف 
بنفسجية عندما تشعر أخيرًا بأنها أصبيحت شفافة 
آخر منحنى فى الطريق الذى ينزل إلى المدينة 
المحشور بين جبالء تعلم تريز جيدا إن إيشا خرجت 
من المدرسة منذ بضع دقائق وأنها تنتظر بمفردها 
جسدها يتماسك أيضًا فى نشوة السرعة اللذيذة 
تريد أن يتملكها القلق وأن تداهمها المخاوف وتجعل 
قلبها يدق وأن يعطيها صلابة ومتانة حقيقية» إنها 
تقوم فقط بعمل ما يجب أن تفعله وما يمليه عليها 
عقل ثقيل وقديم. أما جسمها فهوبعيد» الضباب الذى 
كان بمثابة جسم لها وبينما هى وصلت تقريبًا إلى 
المدينة أصبحت حركة المرور كثيفة لدرجة أن تريز 


۳۷ 


کرت ان فط موسر عا إن تا رها سره 
آکشر: ثم توقف كل شىء لم تعد السيارات تتقدم. 
وصل قطار يشع بالنور» تسلل موازيًا للطريق حتى 
المحطة. 

فى مرات عديدة استقلت تريز القطار إلى باريس 
ر فی ا ای ا ا ت 
تل اة اليد تة 5ات انلو وة ارقا هة 
السابعة إلا الربع الأطفال الصغار النعسانين. المحطة؛ 
قطار السابعة وثلاثة وخمسين السريع. تذكرة» مجرد 
أو تخل غر اقكار فى رر مها فى الدفة 
زجاج النوافذ مثل المراياء التحرك بهدوء» أضواء 
الفجر الأولى. المنظر يظهر قليلاً قليلاً فى المستطيل 
اللامعء نوافذ المنازل المضاءة فى الريف. القطار ملىء 
برجال جادين بهم رزانة بتيابهم الوفورة وحقائبهم 
الضغيرة: لا عشم ريز لوم فى مقخدها غتاها 
نصف مفلقة وتنتظر الشعور بأنها سافرت فعلاء 
تنتظر خفتهاء شفافيتهاء تنتظر أن تجد نفسها تماما 
فى التأرجح ونشوة الترجح» عندما يسير القطار 
بکامل سرعته على سطح الأرض» دون مس ی شىء. 
خط صافى, تترك تريز شرنقة المقعد وتذهب إلى 
العربة - البار. 

فى البار رجالء واففون» البذلة مقابل البذلةء 
ا کم ترون اتال 
تليفونيًا بجدية مضحكة» تريز تراقبهم. فى كراستها 


۳۸ 


السميكة ذات اللولب تدون بعض الكلمات» هناك أيضًا 
فنيون وعلماء فى هذا القطار الصباحى. ملابس أقل 
عناية. بلوشرات سميكة. قمصان مفتوحة» ولكن عيونا 
تلمع خلف نظارات ذات شنابر معدنية وهم يتحدثون 
بحيوية عن أشياء علمية. 

فى أحيان كثيرة يقترب رجل من تريز بعد أن 
يتفحصها باصرار ويلتصق تقريبا بهاء يتظاهر أنه 
مستغرق بجدية فى جريدة مالية ولكن فجأة يوجه لها 
الحديث. وتفهم تريز مغزى الابتسامة, ابتسامة 
الخوف والزهوعلى الوجه الحليق الذى تفوح منه عطر 
ما بعد الحلاقة لهؤلاء الرجال فى القطارات وفى 
البارات والمحلات الكبرى ومواقف السيارات» حول 
ماكينات القهوة فى محطات البنزين وفى قاعات . 
الانتظار تجد عندهم هذه الابتسامة المتشنجة لكى 
يوجهوا الحديث لامرأة مجهولةء 

- هل تستقلين هذا القطار من أجل عملك؟ 

تأخذ تريز بعض الوقت للنظر طويلا إلى الرجل 
الذى يبادرهاء ولكنها تجيب دائمًا تتكلم عن طيب 


تشير إلى المنظر الطبیعی وهی تبتسم: ٠‏ انظرء كل 


شىء وردی. 


۳۹ 


أن س و ا ا م 
وار اة كه لوانت مز وة على مها 
كنيسةء قصر, أين يوجد ذلك بالضبط؟ عندما نسير 
المتيار فاا لا تمر اا قري بها اتجمال اذى 
اة فی انکر ان اها من خلال رجا 
للقطار.. ألم تلاحظ ذلك؟ 

- أجاب الرجل: لا أدرى» أنا لا أنظر أبدا إلى 
امنظر الطبيعى. هل تعملين فى باريس. 

- هذه القرى... ينتهى بنا الأمر إلى أن نتساءل 
عما إذا كانت هذه القرى مجرد ديكور مينى 
للمسافرين... عملى؟ يستلزم أن أرحل مبكرًا فى 
الصباح وأن أتوجه إلى مدينة أخرى» هذه فقفرصة 
اليس كذلك؟ 

- أتجدينها حقا فرصة؟ أنا أضطر لترك زوجتى 
وأطفالى» كل هذه الكيلومترات بينهم وبينى» لكن ليس 
لی خیار.. 

هدا مات أله فروة: 

- بالتآكيد ليس عندك أولاد. لا يمكن أن تفهمى. 
هل تعيشين بمفردك؟ 

تاشت درت الال ) 

ار قا ار ت روچ ار ا اهار 
ل و راه فی هدد رة ری با اماد 
e‏ 
القول: بطتهم؟ حجمهم؟ اجترارهم الساخر؟ 
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كل هذا اللحم الذى يتحول العشب من خلاله إلى 


الرجل یبدومندهشًاء مرتبکاء استطردت تريز. 

- ماذا كنت تقول؟ وحيدة أنا؟ كلا... كم أود أن 
أل الود اه هد ال غا وها 

تتكلم تريز مع الرجال الذين يقتربون منهاء ودودة. 
غير مكترئة فى مأمن. تتحدث معهم دون أن تجيب 
بالضبط عليهم» يعتقدون آنها تحاورهم» ولكن سرعان 
ما تبدو لهم صعبة المنال ومثيرة للحيرة. كلمات تريز 
تتقابل بسكون مع أسئلة الرجال» إنها تسير على خط 
آخر,» فى اتجاه مفايرء والرجال حائرون وابتسامة 
صانع اللعب تختفى بهدوء» لم يعودوا يفهمون» بالنسبة 
لهم هذا اللقاء فى البار ينتهى إلى حالة من القلق لم 
یکونوا مستعدین لها. ينصرفون. 

فجأة تريب تريز أن تكتب جملة فى كراستهاء 
أجل جملة واحدة على الأقل عن الأبقار أو بالأحرى 
عن هذا الثور الوحيد البديع والقوى الذى رأته منذ 
ثوان: ” أيها الحيوان الجميل ذوالوجه القوى» أنى أرى 
بالقرب منك كل هذه الوجبات المقرفة التى ستوزع 
لحمك إلى شرائح وضلع ولحم مشوى» وكل هذا المضغ 
والهضم المقزز الذى يفنيك دون أن تشك فيهاء أيها 
الحيوان الذى أكل مقدماء حيوان مقسم» مقطع 
الأوصال» موزعًاء ناضجًاء مطبوخا بينما مازال يرعى 
ويحلم ويجترفى العشب البرىء . 


٤١ 


تكتب تريز جملا غريبة طويلة جدًا» مضخمة 
قليلاء وهذا يعطيها رغبة خفيفة فى البكاء والقىء 
أختانا تكتب كلمة واحدة وهى تضغط بشدة بقلمها 
الجاف حتى تخرق الصفحة» ثم تدس من جديد 
الكراسة فى حقيبتها. 

عندما نزل كل الركاب واندفعت البذلات الغامقة 
إلى شتونها تركت تريز بدورها عرية القطار ونظرت 
يمينا ویسارًا وتنفست بعمق. | 

تصرفت على الصوت النسائى فى الميكروضون, 
آخانا دكؤن بوت الققراء: وا خيانا وت التمراء: 
أصوات بلا جسم مثل أصوات الراديوء نساء شابات 
خفية دائما تعلن عن قيام ووصول وتأخر القطار. 

الساعة العاشرة.. 

تمرف تريز أن عليها أن تستقل قطار الساعة 
الثانية والدقيقة الثامنة والعشرين إذا أرادت العودة 
فى الوقت المناسب لإيقا. 


ليس لديها رغبة فى السير ولو لساعة فى 
باريس.ا تترك المحطة تقضى بعض الوفت فى 
الأكشاك وتمر بها صور المجلات» كل هذه 
الابتسامات. هذه الألوان» فتيات شقراوات عاريات 
يصعب الوصول إليهن مثل أصوات الميكروفون» صور 
مصةولة لسيارات. لعطورء تليفونات محمولةء 
مجوهرات ابتسامات أخرى وألوان» أجسام نساء. 
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العالم الآخرء كل هذه الشخصيات الباسمة والجميلهةء 
ثم بعد ذلك التسكع البطىء فى رتابة أرصفة المحطة 
حيث لا أحد يبتسم.الأجسام المتعبة تتزاحم. 

تخرج تريز من محفظتها بعض العملة وتقدمها 
لرجل مسن يشحذ» وهوجالس بين كومة من الحقائب 
التى يخرج منها أشياء تالفة. مد يدا منفوخة 
بنفسجية؛ جلست بجواره كما لوکانت تستقر بدورها . 
على حافة التدفق السريع للناس. 

- ألست هنا يا سيدتى الصغيرة لكى تستقلى 
القطار؟ 

- بالطبع نعم: يجب أن أرحل. لقد جئت قبل الأوانء 

هذا کل شی . 

- لا ييدوعليك أنك حريصة على ذلك.. 

- بلى. سأستقل القطار. لا أريد أن يفوتنى 
القطار, أتمنى ألا يكون هناك تأخير يجب أن ألحق 
بابنتی» عمرها عشر سنوات.. 

قال الرجل: - أنا أيضًا عندى بنت. أكبر ستا من 
ابنتك. بالتأكيد هى عجوز الآنء لوكنت أعلم ماذا 
أصبحت وأين أستطيع أن أجدها لما كان لى مثل 
شكلك! 

- آی شکل؟ 


- إنك تحلقين ويبدوعليك أنك تقيمين فى هده 
المحطة متلى» كل هذه التيارات الهوائية... أجل إن . 
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هيئتك غريبة.ء أما أنا فمنذ زمن طويل لا أنظر إلى 
نفسى فى المرآة ولكن لا تؤاخذينى سيدتى باستشاء 
القذارة والدمامل والبثور الموجودة على جلدى فإئى 
أجد أنكف تشبهينى فليلا. 

هربت تریز. 

استطراد المحطات» استطراد الطرق» فى هذا 
المساء كانت تريز سجينة الاختناق المرورى الضخم فى 
٠‏ مدخل المدينةء سجينة سيارتهاء بعيدا عن الشفافية» 
بعميدا عن الخفة» ويومًا بعد يوم يسيل الإاحساس 
بالرحيل عليها مثل ماء حمام متتابع وطيب الأثر 
ومثل الدم كذلك أحيانًاء مثل الدم يعنى بلا نفع دونت 
فى الكراسة: «وقت ضائع» خطوات ضائعة؛ دم 
مفقود». 

وهناك على البعد فى الشارع ذى الحارات الأربعه 
يحدث شىء ما. نميز الضوء المتقطع للمصابيح 
الفاغ لرا 

هل مازالت إيشا واقفة أمام المدرسة؟ مع هذا 

الطر؟ إن سيدة الحضانة ستضعها فى مأمنء إيشا 
تعلم جيدًا إننى أصل دائمًا فى النهاية.. قريبًا 
ست كير ويل اج اججها لى دات الوم 
ستترکنی. نحن الاثنتین کنا وحیدتین طویلاء وهی آكثر 
منى وحدة. إن عزلتينا منقصلتان. 

- وضعت تريز يديها على عجلة القيادة وتركت 
نفسها للتدفق المعدنى الكثيف للاختناق المرورى» فى 
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ساعة الوه قرات الخامسة والفقرين دفمة امرون 
متوقف تماما. تنهدت تريز. أخذت تدندن. 

هى لا تعرف أحدًا فى هذه المدينة التى لا تتوقف 
عن الرحيل منها بالسيارة أوبالقطار» فى بعض الأيام 
تل شيا مالسي ر اتقاس فی رجام 
المحلات الكبرى. تدفع الأبواب الزجاجية وهى حالمة» 
تعبر قسم الروائح المتلألن حيث تنادى غليها البائعة 
التى تجملت بالمساحيق وتقترح عليها أن تجرب بارفانا 
جدیداء تقترب تریز وتوافق وهی تهمس بشیء. تشم 
طویلا معصمها وهی تهز رأسها. 

ن اا دی لی ااا عل دی 
الأخرى وذكرينى مرة أخرى بأسماء العطر.. شك 
ياآنسة» وهنا أيضًا من فضلك» بين اليد والمعصم. 

تبتعد تریز دون أن تشتری شيئًا. عندما تأتی 
للتسكع فى المحلات الكبرى تشعر بدوار لذيذ مثل ما 
يحدث لها فى القطارات» هدوء مبطن, إيشا فى 
المدرسةء الوقت يبدو بلا حدود» ترى وجهها فى المرآة 
ولكنها لاتهتم بخمالها فكرة الإغراء أو فكرة أن تعجب 
أحدا تبدو غريبة لهاء إنها تمر باحتشام بين الأشياء 
والأجسام. ها هى واقفة على إحدى درجات السلم 
المتحرك الذى ينقلها بين الأدوار. كل شىء يبدو لها 
هادتًا الضجيج والأصوات لم تمد تشكل فى النهاية 
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فى فسم الملابس الداخلية سارت فترة فى زبد من 
الدانتل والنيلونء وتركت نفشسها لمداعبة الأمواج 
الناعمة من الألوان الورديةء البيضاءء العاجية 
الحمراء والسوداء. وضغطت برقة على حمالة صدر 
وتناولت سلیبًا وضفطت عليه حتی استقر كاملا فی 
قبضة يدها مثل عصفور من الحرير نحميه أو 
نخفيه» فكرة سريعة مرت بها لكل هذه البطون 
الحقيقية لنساء حقيقيات ستتبض يومًا خلف هذه . 
الأقمشة الجديدة. أفخاذ, نهود» مؤخرات» بطون 
ستختفى وتتعرى فى هذه الملابس الداخلية النائمة 
وغير المستعملة فى أماكن عرضهاء هذا هو نوع 
الانطباعات السريعة التى دونتها تريز فى كراستهاء 
لكل شخص ملبسه. يخیل لها أنها ترى الأجسام وهی 
قادمة من كل اتجاه.. «إنهم يأتون من كل أرجاء 
الملستقبل لكى يقسموا ويوزعوا إلى مائة قطمة 
ويلتهموا الثيران. الأجسام تأتى فى المستقبل حتى 
ترتدى وتشوه الثياب الجديدة الجميلة وحتى ترتدى 
وتوسخ الملابس الداخلية البيضاءء أنه مؤسف وبلا 
أهمية». هكذا كتبت تريز التى تكرر بحروف كبيرة 
جا بالنسبة لمريعات الكراسة الصغيرة: «مؤسف ويلا 
اهمية». ` 

عندما يتوفر لها وقت قبل إحضار إيفا من 
المدرسة كانت تريز تذهب لقسم الملابس الجاهزة 
الحریمی لکی ترتدی بعض الأثواب» تختار طويلا أو 
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تأخذ كيفما اتفق فساتين لن تشتريها أبدا لنفسهاء 
تقفل ستارة كابينة البروفة تخلع ثيابها وترتدى الواحد 
بعد الآآخرء الأزياء التى قد تلائم أكثر امرأة مسنةء 
أوأزياء للسهرة. أزياء فاضحة ملتصقة بالجسم عارية 
انظ وا کف تتو اوا وات 5 ا ةف 
الصوف رذ الدوي وات م رة غر نة لافتة 
للنظر أو فساتين ناعمة وخفيفة. 

تستغرق تريز بهدوء فى هذه البروفات» ولكنها 
و اة ل رة قى رة البروفة 
صورتھا لا تھمهاء لا تبغی سوى أن تقبع داخل الثياب 
التى ستتركها سريًا مكومة. على أرض الفرفة. 
ل ا إل مرا الوق تاس هل الد 
والستارة مغلقة وعيناها مغلقتان وتحاول أن تشعر بأى 
شىء وهى فى كنف كل هذه الأثواب الجديدة» بدءا 
هد اواب ر ي الال ل ن 
لحمها من خلال الأقمشة المتنوعة. وهى ترفع يديها 
المعطرتين بقوة إلى أنفهاء تتنفس» تتنهد» تبتسم» فى 
الكراسة: «نكون فى حال طيب,» ألا نكون أى 
فضا طفتان النماء غر امز كه ) 

نخد كل خد الط خائ اللخطة الت حه ان 
تسرع فيهاء إيفًا ومواعيد المدرسة والحضانة الثابتة. 
ابنتها إيقا ! لقد دونت عدة مرات فى كراستها «إيفا 
هی طفلتی» کما لوکانت تقنع نفسهاء أو دونت داخل 
إطار: «إيشا هى كل ما أملك فى الدنيا». ويوما بعد 
يوم تنجح تريز فى أن تكون أمّا بطريقة ماء أنها تفعل 
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ماتقدر عليه من أجل ابنتهاء أنها تجتهد وتحاول أن 
تفكر فى المهام التى ينبغى أن تؤديها لإيشاء السنوات 
نمر عندما کانت إيقا رضيعة كان القيام بكل واجبات 
الأم الحقيقية أسهل كثيرًاء وهى الآن طفلة صغيرة 
جميلة. أنها تنمو بسرعة, قريبًا ستستطيع أن تظل 
بمفردها وأن تتصرف, تريز تقاوم بشدة رغبتها 
المسمومة فى عدم العودة.. 

توففت فی منتصف الکوبری ثم تقدمت ببطء على 
الطريق المزدحم واقتربت قليلا من المدرسة.ء تقريبًا 
ساعتين من التأخير. فجأة قررت أن تترك سيارتها 
الشارع بدا لها خاليًا بطريقة لا تصدق» شارع صغير 
أفرغ من سكانه وغرق فى سكون مقلق. المدرسة مغلاقة 
خلف ستار الأمطار والأسوار. عندما توصلت إلى أن 
يضتح لها الباب لم تمرف تريز عند رؤيتها هذه المرأة 
الشقراء الشابة أنها هى نفس السيدة التى تشرف عادة 
على الحضانة وتراها كثيرٌا وهى تأتى متأخرة وتستبقى 
إيما عندها.. الإإحساس بعدم الواقمية يزداد أيضا. 

المرأة الشابة تستفسر من تريز بنظرة ودودة» عن 

- ألست السيدة التى عادة..؟ 


- إننى أحل محلها اليوم. ) 

كانت تريز قد رأت أن إيفا ليست موجودة فى 
مجموعة الأطفال الصغيرة ذى الوجوه المتعبة الذين 
يقرعون أويلعبون فى القاعة ذات التدفئة العالية. 
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بلانشوء أنا تريز بلانشوء لقد تأخرت.. إيقا؟ ألم 
تنتظرنى هنا فى مأمن؟ ألم تريها؟ 

صاحت طفلة صفيرة على مقربة: إيقا رحلت» لقد 
ظلت تحت المطر, أنا رأيتهاء ثم انصرفت وهی تجرى. 

عبرت تريز الفناء مثل إيقا من قبل البوابة 
تحدث صريرًا . المطر يسقط,ء الجدران لاتبصر؛ 
الأرض مصمغة ومنزلقة» سارت تريز فى اتجاه 
شقتهاء تعلم أن ابنتها لاتستطيع أن تجد طريقها 
بمفردهاء كثير من التقاطعات والشوارع المتشابهة. 

قالت تريز لنفسها: فى هذه اللحظة لابد أن تكون 
إيقا قد تاهت تمامًاء فى مكان ماء فى المدينة المحاطة 
بالجبال. الثلج والليل. إنها لا تسرع الخطىء» تعود إلى 
منزل مؤقت فى حى بلا جمال» أنها مبتلةء بها بقع 
حمراء وصفراء وزرقاء بفعل أضواء الليل المزعجةء 
تمزقها أصوات آلات التنبية الصارخة والصفارات 
والمحركات» عندما تصل أخيرًا إلى منزلها تجد أمام 
الباب اثنين من رجال الشرطة بزيهم الرسمى: 


«مدام بالانشو؟»› 


فتاة من شارتر- ٤4‏ 


اللائ ظط ار 


«إنعاش» «رعاية مركزة» «العلاج من الصدمات». 
تداخل الطرق المزدية إلى هذه الأقسام. الطابق 
السادس. السايع» أبواب ثقيلة تفتح عند مرور عريات 
نقل المرضى فى سكون. طالما لا يستوقةونه ولا 
یسأالونه: «سیدی» هل تبحث عن أحد؟ سیدی هذا 
ليس وقت الزيارة !» يتقدم فولار وسط هذا اللون 
الأبيض الحالم رائحة المطهر والأثير. متاهه مذهلة 
شديدة التدفئة. أسهم معقدة. «علاج الصدمات» 
أخيرا قسم «الإنعاش». 

بطول الممر الممتد أبواب مفتوحة؛ نرى أجسامًا 
ممددة» بعضها شبه عار» نشعر أنهم لا ينامون حقاء 
هذه العيون التى تنظر أمامها ليست مستيقظة هى 
الأخرى» هذه الجفون المطبقةة فى هذه الوجوه 
الصفراء ليست العيون المغلقة فى حالة النوم نشعر أن 
اللخدر يؤدى دوره ويهدئ الألام وينتج عنه هذا 
الخمول الكبير فى الأجسام الجريحة التى تخضغ ' 
للعلاج» أجسام بها بتر وخياطة وإصلاحات 
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٠ضمادات.‏ غيبوبة أونوم» أجسام فی انتظار المواقب 
أوالنهاية. 

بتقدم فولار بحذر شديد ويحاول قدر الإمكان أن 
يخفف من وفع حذاته علي اليلاط» كل شىء بدا 
مجمدا فى وقت يخضع لأجهزة براقةء كان على يقين 
عندما مر أمام مکان واسع زجاجی حیث تتشط بعض 
المعاطف البيضاء لم يبيد على أحد أنه لاحظ هذا 
الرجل الضخم الممزق الملوث. 

الغفرفة الأخيرة مفتوحة ولكن السرير خال» ‏ 
الملاءات البيضاء كانت مرتبة. تجمد فولار أمام هذا 
القراغ» لقد سار حتى هنا لكى يصطدم وا الاي 
العنيف» عندئذ لمح خيال امرأة نحيض واقفا أمام 
النافذة. عقدت ذراعيها أمامها كما لوكانت تشعر 
بالبرد» امرأة شابة تائهة فى تأملات خاويةء المشهد 
أمامها عباره عن مبانى مكدسة وخرسانة كئيبة. جبال 

هذا أول لقاء بينهماء جسم فولار يسد الباب. 
جسم تريز يذوب فى المنظر الرمادى. بينهما السكون 
وغياب الطفلة. 

فولار الذى كان يحبس أنفاسه بصعوبة أخذ 
يتنفس بصوت عال» زفير به همهمةء كما لوكان الأمل 
يهرب نهائيًا من جسمه» التفتت تريز ببطء. هى أيضا 
صجرهة جدًا. 
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شالت بوت مقخفضل: الت الطبيب؟ 


هز فولار رأسه. 
الطفلة التى بالأمس...؟ 


- إنها ابنتى إيشا 

أنا الذى كنت أقود السيارة بالأمس فى الشارع.. 
لقد (أيتها متأخرًا.. أريد أن أعرف. 

لقد أنزلوها إلى غرفة العمليات. منذ برهة 
بيضاء. شفافة. لقد رجعواء أنهم عجزوا عن إيقاف 
النزيف» لقد فالوا لى إنهم سيبذلون كل مافى وسعهم؛ 
من جدید» لقد بحثت.. متی سنفغرف؟ 

لا ييدو على تريز أنها تلاحظ حالة فولار المتيرة 
للشفقة وجروحه والدم المتجمد. 

Eee‏ فی 
وإنها كانت مدذعورة تماما 

نستطيع دائمًاء كان على أن أفعل ذلك لاذا 
نعيش كل هذه السنين إذا كنا غير قادرين على تجنب 
مثل تلك الفظاعة؟ بعد الحادث عندما طلبوا منى 
الانصراف.» فدت السيارة دون توفف. هل بجرون لھا 
الجراحة منذ وقت طويل؟ 


or 


منذ منتصف الليل» كانت حالتها سيئة جداء إنهم 
يبدءون من جدید؛ جمجمتها بالتأكيد» وأعضاء 
منفجرة» أنها لم تسترد وعيها. 

يخيل لفولار أنه يسمع صريرًا خفيقا لمجلات 
سرير طبى» يخرج من الغرفة ولكن فى الطرف الآخر 
من القسم ينعطف السرير ويختفى. شكل غامض 
أبيض مغطى بملاءةء تنظر تريز من جديد من 
النافدة. 

لا يستطيع فولار أن يمنع نفسه من الحركة وأخذ 
يتمطى حتى الجدران والسقف» يروح ويجىء مثل 
حيوان فى القفصء» يود لو يوجه ضرية شديدة على 
المائدة الصغيرة. بجانب السريرء إنه يعرف كيف 
تنفرج أصابعه وتفك قبضته. ويتتفس بعمق ويتمتم 
بأشياء غير مفهومة . 

قالت تريز: كنت متأخرة» لا يسعنى أن أكون فى 
الميعاد عند الانصراف من المدرسة, أنا أيضًا كان 
يمكن أن أتجنب ذلك لقد جرت فى طريقهاء لقد 
فكرت فى إيفا وهى وحيدة ولكنى لم أتوقع هلعها. 
اننى لا أتوقع أبدا الشىء المهم. أتعرف. ليس لها أحد 
غيری» لكنى لم أعتقد أن هذا يمكن أن يحدثء» فولار 
لسع كي 

انهه تة وها زا ويلا .ادهب ازى 
الممرضات. إننا نختنق هنا لابد أن يكون هناك طبيب. 
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كلاء أرجوك» أبق وانتظر معی. كما لوکنت لا آريد 
أن اعرف أتمنی آلایقولوا لى شيئًا أبدًاء وألا يعودوا 
أبدا» ممكن أن أظل هنا أمام هذا الزجاج لو لم 
تدخل هذه الغرفة أعتقد أننى كنت سأنام واقفةء أريد 
أن أتناثر وان أنتشر مثل هذا الثلج المتسافط» عدم 
التفكير فى شىء. ٠‏ 

أنت تفكرين مع ذلك فى طفلتك ١‏ فيما يجرونه 
لها فى هذه اللحظة... 
٠‏ أجل أفكر فيه» إذا أقررت أن أفكر فيه. وهذا 
نکی أن دس ا مرعبًاء ومع ذلك فأظن أننى 
أحبهاء احببتها منذ ان رأيتهاء لقد قلت «إيفا» هكذا 
على الفور» عندما كنت أفكر فيها كنت أفهم جيدا إن 
هذه هى السعادة حتی بدون أب» عندما كنت أحملها 
فى بطنى لم أكن أستطيع أن أصدق أن طفلة ستولد 
وتکون لی. ولم یزداد وزنی تقريبًا. وتركت الأمور تسير 
حتى مولدها حيث إننى كنت غير مصدقة» لقد عانيت 
بشدة من الوحدة» النساء اللائى يعشن بمفردهن مع 
طفل هن فقط اللائی يستطعن أن يفهمن. 

- ولكن عندما أنجبت هذه الطفلة الصغيرة.. هذا 
الجسم الضعيف.. هذه النظرة الجديدة للأشياء.. 

- إنك لا تفهم فى الحقيقة آى شىء! إن وجود طفل 
يجعل الوحدة قاسية وجامدة مثل الحجارةء ولا حتى 
رخذ ران ل وحدة اد گنت اکر انی کل 
صباح وكل مساء: «أنت الآن أم» يجب آن تفعلى هذا 
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وأن تفعلی ذاك. کل ما تقوم به الأمهات ١‏ لحميقيات».. 

- وکنت تفعلینه؟ 

- أجل على قدر استطاعتی لقد فعلت تقر 
ودائمًا کل ماکان يجب فعله لإيقا. 

ولكن هناك الصوت الا کو 

ا صوت؟ 

الصوت الذى يمول لی: «اهربی تریز اهربی +» 

- تهربین؟ 

أجل» هده هى الكلمة التی تحضرنی . 

- الهروب أم النجاه؟ 

- عما تبحث؟ يبدوعليك أنك تحب تعقید کل شیء. 


أهرب» هذا کل شىء دائماء فی کل مکان هنا والآن. 
يجب أن أهرب.. عندما كانت إيمُا صغيرة جدا کنت 
أصطحبها داتمًا معی؛ لصد تنحرکنا کثیرًاء سافرناء 
مهدها فى مؤخرة العرية نرحل نحن الاثنتين. لقد 
تدبرت أمری دائما لکی اأحتفظ بھا بجانبی فی کل 
رو کت اغ ر لی غمل: لا اتركها تيت عن نظرن. 
هذا واجب على . ۰ 

- وإلا؟ 

ا آدری أوبلى أعلم. 

- كنت ستنسينها ؟ 
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كنت أذهب للسير فى الشوارع؛ وحيدة. انظر لكل 
شىء» أى شىء. أرى» الأشياءء أجسام الناس» الرغبة 
فی ان أكون وحیيدة»› الكلام مع أی شخص.» أتبع أول 
شخص أقابله. 

تقصدين ای رجل۹ 

فلنقل بمضهم» من أجل تفصيل أوعلامة أراها 
تطفو حول أجسامهم حول وجوههم» والتی لا يشكون 
حتى فى وجودهاء طفلتهم الميتةء إننى أراهاء حياتهم 
وخوفهم كذلك أنا أراهء إنه كالنداءء لقد أعطيت إيفا 
لى بهذه الصورة؛ حركة» صوت هزنى وبسرعة كبيرة 
والد كالشبح. . 

الخرارة هى الفرفة غير محتملة رائحتى كريهة. 
فی هده الليلة مشيت فى الجبل» وقعت» وأا EE‏ 
a‏ رطف . 


۔ انت جریح؛ هل تشعر بالم؟ 
سیزول. 

- ملابسك تفوح منها رائحة الفابة والأرض والعرق ِ 
ذلك لد رايت جراحك وتمزقك والدم ورایت 
كذلك قوتك. 
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- قوتى؟ 

قابليتك للجراح إذا شئت, بالنسبة لى الفرق 
لیس کبیر. أنا لا أعرف كيف أتحدث جيدا.. 

فجأة اندفع فولار نحوالحوض وفتح صنبور المياه 
الباردة. المرآة موضوعة منخفضة جا بالنسبة لهء 
ولكن عندما ينحنى ويداه مضمومتان كالمحارة لمح 
وجههء ماوفع بصرة عليه هوكتلة من الشعر فى لون 
الفلفلء الملح والصدأ ملتصقة على الجبهة التى نزفت 
کثيرٌاء عینان خضراوان يحيط بهما هاله من التجاعيد 
والبقع الزرقاء من أثر التعب» لحية هى نفسها فلفلء 
ملح وصدأ مازال بها طين ناشف وأجزاء من المشب. 
التعرف على نفسه فى هذا الوجه الخشن والملوث 
يخيفه . كيف استطاعت هذه المرأة أن تتحدث إلى هذا 
الوحش؟ کیف استطاعت أن تحکی له حياتها بينما هو 
قد يكون قد قتل ابنتها؟. من هى تلك المرأة الغريبة؟ 

يرش بالماء البارد وجنتيه وعينيه وجبهته» أعاد 
شعره المبلل إلى الخلف» دعك ونظف جرحه» مر 
بأصابعه الغليظة فى لحيته ولكن عندما فتح من 
جديد عينيه انتفض وانتصب إذ كانت غرفة المستشفى 
قد غزاها فجأة المعاطف البيضاء. اضطر فولار أن 
يلتصق بالحائط حتى تمر العربة المعدنية. 

هى نوع من النقالة المتحركة وفوقها لا يوجد شىء 
تقرييا لا شىء شكل صغير غامض تغطيه ملاءة 
أجهزة والأكياس الشفافة التى بها المحاليل السائلة. 
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هذه ليست الطفلة الصغيرة بل ماتبقى منها. ليس لها 
جبهة ولا شعر بل ضماده حول الجمجمةء ليس هناك 
فم ولا وجنات بل قناع للتنفس وطوق طبى جامد» ليس 
هناك يدان بل عصوان فى لون الشمع زرعت بداخلهما 
إبر متصلة بأنابيب. 

ظل فولار لاإصقا بالحائط. تريز فى إطار النافذة. 
المعاطف البيضاء منهكين. ينقلون الجسم الصغير 
برقة من العربة إلى السرير ذى القضبان البرافة 
ويضعون أجهزة بعد أن يوصلوها بالكهرباء 
ويضبطوها بحركات دقيقة وملامح جادة. عامود 
لتعليق السوائل. أرقام مضيئة؛ ضريات ميكانيكية 
حول هذا الجسد الذى يميز فيه فولار بالكاد الجفون 
المغلقة فوق القناع وتحت الضمادة. 

مرايل خضراء دخلت كذلك الغرفة التى ازدحمت 
حاليًاء أذرع عارية وبها شعر کثيف» نظارات ذات شنابر ' 
ذهبية. الطبيب الأكبر سنا ينظر تارة إلى فولار وتارة 
إلى تريز لما كان الأول قد خطا خطوة والثانية بقيت فى 
مكانها فقد توجه الطبيب بالحديث إلى فولار: 

ستتجاوز الأزمة. ستعيش.» لقد أوقفنا النزيف؛ 
بالنسبة للسيقان والكتف كل شىء سيكون بخيرء أما 
الرأس فهى شىء آخرء يجب أن نراقبهاء عندما 
تستعيد الوعى يمكننا أن نكون فكرة يجب أن ننتظر. 

صرخت تريز مزيد من الانتظار؟ ولكن ننتظر 
ماذا؟ هذا غير ممكن وغير محتمل. 
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اجات الطبیب: ل شن متكر ةا ا تحط آن 
رل ا : اده کی اترا كانت عة جد 

سأل فولار: ولكنها ستستيقظ؟ تعود لوعيها؟ 

الفيبوبة شىء غامض جداء لقد تم عمل كل ما كان 
فى الإامكان. 

المرايل البيضاء والخضراء تترك تدريجيا الغرفة 
ما عدا ممرضة ذات وجه مستدير وعیون زرقاء ظلت 
منحنية فوق القناع» كأنها كانت تبتسم للعيون المقفولة 
بيأس» تتحسس جبهة الطفلة برقةء تريز تراقب عن 
تن ل فط ن ر من ها اللآلات وهذه 
الأنابيب. فولار يلاحظ حينئذ حواجب إيقا شديدة 
السواد مثل علامتين للدهشة. للتعب والبعد فى ثبات 
الملاءات وخشخشة الأرقام البراقةء يخيل إليه أنه يرى 
من جديد عيون الطفلة المفتوحة الكبيرة بطيئة 
متناهية هذا الجزء من الثانية الذى رأت فيه إيقا 
عيونه هو-هى تنظر إلى الموت وهويقترب» هوعاجز 
عن صد الموت. 

اليوم ينساب» فضولار يروح ويجىء ويدهس 
بضخامته أحد المقاعد» يستقيم ويتذمر, تريز تائهة 
فى تأمل الثلج» مرتان أوثلاث مرات زعمت أنها 
بحاجة إلى استتشاق الهواء النقى» وتساءل فولار عما 
إذا كانت ستعود. 

الممرضة ذات العيون الزرقاء موجودة دون انقطاع 
ويخيل لفولار الذى يراقبها إن الابتسامة التى توجهها 
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للطفلة الغائبة عن الوعى والمداعبات التى تغدقها على 
اليدين الصغيرتين من الألباستر هى علاج أشبه 
بالمعجزة هى وحدها تملك سره. 

قالت للشائى العجيب: يجب أن نكلمها الآن. هذه 
الطفلة الصرة الس ذف إا انس ذلك إئكف 
تسمعينا وإنك ستسمعينا؟ إيفا؟ 

هى أول من نادى على الطفلة باسمها. 

فى نهاية فترة بعد الظهر أعلن فولار أنه سيرحل 
ولكنه سيعود إذا سمح له. إنه مصر على ذلك تريز 
تبدو بعيدة جدًاء نافدة الصبر ومهزومة فى آن واحد. 

لا أستطيع أن أمكث أنا أيضًاء أكلمها؟ ماذا 
تريدين أن أقول لها؟ انظرى أنها لا تتحرك» أنا ليس 
لى أية فائدة هناء يجب أن.. 

- تهربی؟ 

فولار يرفع بغضب Dl CS e E‏ دون أن 
يكترث بتريز انصرف متتافلاء هذا الضخم الذى تفوح 
كخ لكاب نهك ف اتفه والهاتي تف 
ببطء الممرات» فى الخارج لم يقلح حتى الهواء البارد 
فى إيقاظه» الثلج توقف وتحول على الأرض إلى 
مايشبه العصيدة السوداء» يبحث فولار عن شاحنته» 
يعثر عليها بمعجزةء يجلس يغلق الباب يتهالك وينام 
على الفور» محشور بين المسند وعجلة القيادة رأسه 
منهارةء الحادث وقع قبل أربع وعشرون ساعة. المنظر 
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مقلوب» الوقت تمدد لم تعمد نقس المدينة. لن تكون 
نفس الحياةء الحدث العادى واللزج التصق مثل 
التصاق الأ خطبوط بالأشياء. 

أثناء نومه انحنى فولار ببطء وتهانك على المقعد؛ 
ينهار وحوضه محشور بين المسند وعجلة القيادة 
ولكن رأسه مثنية على الباب الأيمن الذى يترك 
قك عة عل خد ا لاحن ها أكافة وة 
المريض يدوسون على عمشرات الروايات المتناثرة: 
الكوميديا الإلهيةء التحول» الغثيانء الحياة العامةء 
الأحمر والأسود... 

عند رؤيبته لمجرد غلاف أحد الكتب - أبيض 
أومزركش - يستطيع فولار أن يتعرف تقريبًا فى نفس 
اللحظة على طبعة الكتاب وتاريخ النشر التقريبى. 
المجموعة» العنوانء المؤّلف ولكن سرعان ما تقرض 
نة ذاكركة الاستقائة فقرات طفلة أجزاء مختاة 
الطول حفظها على مدى السنين منذ القراءة الأولى 
لهاء أجل يستطيع فولار أن يتعرف على أى كتاب حتى 
لوكان قد قرأه منذ وقت طويلء بينما أخذ الهمس 
رفي رأسه ویسیل وینتفخ ویتجاوز حتی يهز 
أحیانا شفتيه بسكون . 

كثيرًا ما يسترجع بدقة النص المطبوع الذى يمر 
شريطة فى مؤّخرة رأسه» ذاكرة مدهشة.ء ذاكرة نصية 
بحتة لفولار الذى يحتفظ فى داخله ‏ سليما وعفيًا - 
العصب الحى لآلاف الكلمات التى ابتلمهاء لاكهاء 
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ومضغها من جديد» اجترها فى متعة دائمة» مشهد 
من رواية يعود لذاكرته بدقة مرتبط بصفحة وطباعة 
ورائحة الصمغ والورق وحتى بالفراغات فى الصفحة 
وعلامات الوقف. وقطع الكلمة الغريب: نصفها ينحنى 
فوق الفراغ فى الآخر السطر وهويتشبث بعلامة 
القطع ونصفها الآخر - الجريح أيضًا - يبدأ حزينا 
السطر التالى.' 

بعد اة من الول اة لار فكت 

«عندئذ ذهبت استعطف الملاك أن يميد لى 
الكتاب الصغير والملاك قال لى:» خذه التهمه» إنه 
سيملاً أحشاءك بالمرارةء ولكن سيكون له حلاوة 
العسل فى فمك... «أخذت الكتاب الصغير من بد 
الملاك وابتلعتهء كان له حلاوة العسل فى فمى ولكن 
عندما فرغت من أكله ملأ أحشائى بالمرارة. ». 

نهض فولار بصعوبة» سقطت كتب فى الظلام» 
أحشاؤه كلها مرارة وفمه أيضاء يريد أن يتمطى» ينتزع 
نفسه ويفهم ما يحدث لهء أمامه مستطيل الزجاج 
عليه طبقة سميكة من الثلج» يتنفس بصوت عال. 
مفاصلة تطرقغ وهويمد ذراعيه ويفتح قبضته مرة 
أخرى» يضع يديه على عجلة القيادة ويضغط بكل 
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فواه. 
عندئذ أسترجع كل شىء: السرعة. المطر. الطفلة 
ذات الرداء الأحمر, نظرة الصغيرة التى ينقض 
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بسيارته عليها ثم الدوىء بحركة عفوية يضغط على 
الفرملة. يجذب عجلة القيادة ناحيته يريد أن يقتلعهاء 
فتح فمه وظل مرعوبًا وظن أنه يسمع صدى صرخته 
فى الجبل» ذكريات الساعات الأخيرة كانت كاليد 
المقطوعة» يد عملاق» رخوة وباردة قد قذفوها فى 
وجهه. «الأهوال..الأهوال..» فقط هذه الكلمة 
«الهول».. ذکری آخری. 


فتح باب السيارة ووقف بصعوبة فى الطين» وعدل 
عن أزاحة الثلج من على الزجاج وأن يدير محرك 
شاحنته والخروج من هنا والقيادة لايملك إلا أن 
يسير بسرعة وقد وضع يديه فى جيوبه. 

وصل فولار أخيرًا إلى وسط المدينة واستدار تجاه 
الأرضفة الظلفة ودل الآ اء القديمة اة فى 
ميدان خال وجد نفسه أمام محله: المكتبة المسماة 
وغل کان کت جد ا ا 
أدمجت فى الواجهة المظلمة كما لوكانت معرضًا 
للأحياء المائية مضاءٌ فى الليل. أسماك من الورق 
معلقة خلف جدران من الزجاج» من خلال الباب 
الزجاجى والذى يشبه مقبضة كتابًا مجلدا ظهره من 
الجلد وأضلاع» يلمح خيال مدام بيلاجى» نحيفة؛ 
نة وم رتد اواد رة ا اة القفانة 
يصعب تحدید عمرها . 

راا رھ ا درو ی رف عار 
تتحرك بسرعة لتدون شيئًاء تتناول كتبًا أخرى شا 
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زبون آخر لحظة - هذا الزبون الذى أطلق عليه فولار 
ساخرًا اسم «بونکاسا» ۔ ینحنی علی کتاب قدیم ثم 
يرفع رأسه ويشرع فى أحد أحاديثه المعتادة حول موت 
الأدب واختفاء الأدباء والكتب الحقيقية» من مكانه 
بالشارع لا یری فولار سوی حرکات بونکاسا ولکنه 
يخمن كل كلمة من خطبته ومن ذكره لهدا العمل 
الأدبى العظيم والمجهول الذى يزعم زبونه أنه يكرس 
له لیالیه منذ شبابه. 


مدام بیلاجی» بونکاساء ثنائی عجوز بشعر أبیض› 
وجود غير حقيقیى» ييقى فولار اما أمام هذا 
المسرح المآلوف له ويشعر بغرابة أكثر من ذى قبل. 
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فعل کان 


«فعل كان» كانت مكتبة قديمة» محل مظلم ليس 
بسبب نقص الضوء بل بسبب كثرة الأركان والزوايا 
فيهاء محل عميق. أرضيته الخشبية داكنةء متهالكة ` 
وبعض التجاويف الخفيفة؛ فى كل مكان بها الكتب 
منتشرة على الموائد أومرصوصة مثل آلاف المتربصين 
الصامتين على الأرفف الخشبية. 
صراع يومى بين الكتابة والأتربةء فى «فعل كان» 
يوجد صناديق من الكرتون مليئة وأكوام من الكتب 
التى توشك على الوقوع» فوضى سائدة. فوضى 
عظيمةء خليط من الأنواع والعناوين» نوع من الكيمياء 
السعيدة» فى هذا المأوى وفى مقابل بضع ورقات 
مالية نستطيع أن نأتى كل يوم ونحصل على كتب أدبية 
رفيعة أو شعبية» سرية أو كلاسيكية . 
مكان لن يستطيع بعض شباب المستقبل حتى أن 
يتخيلوا وجوده لأنه لن يكون هناك شبيه له وسنضقد 
هذا المزيج من النظام الدقيق والفوضى العارمةء هذا 
الخليط من حب الكتب والتكدس الكبيرء تجارة على . 
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مستوى صغير تجارة رزينة ولكن ضرورية» مقاومة كل 
ما عدا ذلك بالنصوص. بالطباعة مخزن قليل الأهمية 
ولكنه متفجرء مخزون من الصواريخ المنيرةء قادرة 
ع ان تة ال أ خا ا اخ اة م 
الوجود. بقول الحكيم الصينى: «أمثلة لأشياء لذيذة. 
اكتشاف عدد كبير من القتصص لم نقرؤها بعد. 
أوالحصول على الجزء الثانى لرواية أعجبنا بالجزء 
الأول لها..» 

فوق أماكن العرض تنشر بعض اللمبات المزودة 
ا و ا اا ن 
بالانحناء بطريقة أليفة على النص» شمبانياء الكسير 
الشيطان» نبيذ يسكر» مشروب كحولى» ممغفصات 
ومياه صافية. فى آخر المحل يسود ظلام كان يجب 
الاعتياد عليه ولكن فى صباح بعض الأيام بالقرب من 
الباب الزجاجى كانت الشمس تدخل بدرجة كبيرة 
حت أنه كان من الصعب مقاومة المتغة فى فتح كتاب 
فى ضوء النهار الذى يضفى دفئًا.على الورق الذى 
مددت ذراته ظلالها وامتد بياض الورق مثل صحراء 
من العلامات» بطء» ضوء. قراءة: سعادة حقيقية ! 

فى السنوات الاخيرة من الققرن المشرين 
والسنوات الأول من القرن التالى كانوا يتنبأون 
ضاحكين أن هذا النوع من الأماكن لن يدوم طويلاء 
انتهت المكتبات الصغيرة! هذا النوع من التجارة شاخ.. 

كانوا يقصدون بصفة خاصة الورق والحبر. حبر 
الأقلام مثل حبر المطابع: شىء فديم يسبب الأوساخ» 
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ولكن كانوا يحقدون كذلك على هذه المخازن الصغيرة 
للفكر والرؤى والكلمات التى تنتشر من صفحة إلى 
صفحة وإن ظلت متكاتفة بطريقة غير عادية» هذه 
المخازن مغلقة على نفسهاء جاهزة لأن تختبى فى أحد 
الجيوب» تحمل فى السفر, وتفتح فى أى مكان وأى 
وقت» کتب تطالع» تلتهم» تتصفح. بدون کهرباء» بدون 
شاشات. «خمن فى أى مكان أنا اقرأ» المقطع الشعرى 
«لأجريبا دوبينيه أو «المقالة فى إصلاح الإدراك !» فى 
القطار» فى جوف صخرة على شاطى البحرء فى 
سریری. فى حشد. فى المراحيض» فى حمام رغوى. 
فی ضوء مصباح مثبت فی جبھتی تحت سفح تل فی 
مهب الريح. 

دفء الكتب المشتراه من المكتبات» كتب محفوظة 
بعناية فائقة» مهداةء أوتركت لمصيرها المفاجئ» 
ممزقة. مصفرةء منسية وأعيد اكتشافهاء انسياق 
واسع للنصوص الكبيرة... 

قصص الكتب» كان فولار يحب أن يروى قصة هذا 
الرجل الذى احتجزته كرهينة لعدة سنوات فى الشرق 
الأوسط مجموعة سياسية دينيةء هذا الرجل عثر 
بمحض الصدفة فى أحد الأركان العفنة فى زنزانته 
على الجزء الثانى من «الحرب والسلم» أوراق الكتاب 
مطوية وبها عفونةء ولكنه مترجم إلى لغة هذا الرجلء 
كتاب فى حالة سيئة مثله تماماء منذ هذه اللحظة 
تفير شىء ما بالنسبة له. كل شىء تغيرء راحة كبيرة 
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شعر بها من مئات الأوراق المثبتة بالكاد فى بمضها 
البعض وبفضلها استعاد شعوره باللذة فى الحياة. 

كان فولار يحكى أيضًا قصة هذه المرأة المحبوسة 
فى ظلام تام داخل زنزانة سوفيتية وکانت تحتفظ فى 
الذاكرةء بمسرحية لشكسبير حفظتها عن ظهر قلب 
فى شبابهاء بعد أن أصبحت كفيفة ورهينة العزلة التى 
ببب لون أ خذت ق انلك لني 1ة 
الإنجليزية كاملا رويدًا رويدًا ظهر نور فى ظلامهاء 
رآت الكتاب ورأت النص» تقرؤه» تقلب فى ذهنها 
الصفحات, تراه جيدا هذا الكتاب الذى كانت اشترته 
من محل صغير عندما كانت طالبةء حتى أنها أخذت 
فى ترجمته إلى الروسية فى الظلام» من أجلها فقط. 
للاشیء. حتی يظل شىء ما إنسانيًا قائما بالرغم من 
كل شىء تتصفح فى ذهنها نسختها القديمة وهى 
طالبة» أثاء هذيان دقيق للغايةء تبحث عن اللفظ 
المناسب» عن الموسيقى» عن الإيقاع» تقوم بالترجمة 
بدون حبر ولا ورق» فى انتظار الموت. 

غالبا ماكان إتيان فولار يظل جالسًا فى آخر 
مکتبته. کالعنکبوت العملاق فی وسط خيوطه» كل يوم 
- كان يقطن فى شقته القديمة الواقعة بالضبط فوق 
«فعل كان» - كان ينزل ليبيع الكتب كل يوم على الأقل 
قبل أن يقع الحادث» كان فولار يجلس على مقربة من 
الأدبه كان الأب فين تخورة ية كانت جرازتة 
مرتفعة» ولکنه کان يتتفس دائما. 
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لمدة طويلة كان قد عرف كيف بلتقط العلامات؛ 
ویتقبل کل جدید ولکنه کان يقول: من الآن قصاعدا 
إا ی ي 
لتر اء غير انه ق هدا السيل من البضاعة 
الأدبيةء وهذا التدفق لمنتجات قصيرة الأجل المسماة 
«بالكتب» وهذا الحشد من الناس الذين يكت بون 
ويطلقون على أنفسهم اسم کات ا ات ا 
يبحث ويحاول من جديد باستمرار وبجدية أن 
یستخرج معدنا نادرا. ذاکرته مثل جسده کانت تزداد 
نامةه 

فلك ا اة كى ايدان الضي ر التال ق 
مواجهة الواجهات المضيئةء لم يستطع فولار أن يدفع 
باب مكتبته» مستحيل أن يظهر فجأة بهذه الصورةء 
ملوث» غير مرتب» ولكن السبب الأخص هوعجزه عن 
أن يفسر أی شىء. 

لم يستطح الدخول والسير بين الكتب ليعلن لمدام 
بيلاجى وهى قاطبة حاجبيها أو إلى بونكاسا الذى 
لایکترث بای شیء خارجی سوی بما یحدث فی 
الكتاب: «أتدرون» بالأمس فى الساعة الخامسة»ء فى 
الشازع الاسم لقد ضدمت طفلة ٩‏ كلا سيندس إذا 
فى الممر المظلم الذى يؤدى إلى شقته. 
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اللقاء الأول 


أعرف اشياء قليلة جدا عن حياة إتيان فولارء 
ما ات و کی تجوت عن 
هذا الرجل اضطرت للخضوع لطقوس فصصية 
قديمة تصيبنى بالغثيان» هأنذا قد أبحرت وكأنى 
أستیقظ على سطح زورق شراعی خیالى فى وسط 
البحرء أهتز بعنف» تنقاذفنى وتجرنى تيارات عديدةء 
بين التوعك والحمى. 

إن قصة فولار تتشبث بعقلى» مخالب ومصاص. 
منقار وأظافر.. إننى أراه بالتأكيد قبل الحادثء وسط 
الكتب» فى الحى القديم من هذه المدينة التى كنت 
لتوی قد حصلت فیھا على عمل . 

غير أننى أراه كذلك وهوطفل يعبر سریعا طفولتی 
كما أراه أيضًا وهومازال شابًا بهد بضع سنوات» 
والصرخة المدوية التى أطلقها فولار فى الليل فى جبل 
شارتريز إننى أسمعها بوضوح فى الليلة التى لا 


هتات هدا اتسن الد ای رحد 


فتاة من شارتر- ۷۳ 


نفسى فى عرية لا أسيطر عليها أبدا وسيقانى قصيرة 
جدا ولاتصل إلى الدواسة»ء وحيداء على وشك إن 
أعصف بجسم هوالهشاشة بعينهاء وجهه من 
الصلصال وعيناه كبيرتان فزعتان. 

يحدث أنى أفكر فى هذه الآلاف من الكتب التى 
عاش فولار فى وسطهاء هذه النصوص المخزونة منذ 
طفولته فى ذاكرته المدهشةةه. واليوم» عندما افتح أى 
كکتاب فى مكتبتى يحدث أننى أقَرأً ببطء أحد 
النصوص وأنا متأكدة أن فولار كان قادرا على تلاوته 
وإنشاد سطوره وهوينطق كل جملة بقوة أويترك 
الكلمات تتنساب فى نوع من نسيان المعنى ويترك نفسه 
للسلاسه الصوتية. 

«إننى مثل فطة حرفت حية 

دهست تحت عجلات شاحنة ضخمة 

ولكن مازال عندها ست من الأرواح السبع التى 
تمتلکها 

مثل تثعبان تحول إلى عصيدة من الدم 

سمكة نصف مأكولة...» 

رتبت مرة أخری کتبی.» قلت لنفسی إننى كنت أود 
أيضًا أن أصبح صاحب مكتبةء وأن أقضى معظم 
وقتى فى صحبة الأدباءء اكتشافهم» قراءتهم» 
مساعدتهم على أن تباع كتبهم» تسهيل هذه الدعارة 
البديعةء أتوسط من أجل هذه البضاعة» أعمل بائعًا 
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للمخدرات الأدبية. صاحب مكتبة من طراز نهاية 
القرن. 

من سیدری فی مستقبل غير بعید جدًا ما کان 
يمثله لناس مثلى المكتبات وأصحاب المكتبات؟ ماذا 
كان يعنى . فى أية مدينة كبيرة أو صغيرة» وجود هده 
الأماكن التى ندخل إليها وكلنا أمل فى كشف الحقيقةء 
من سيتذكر الطريقة الهادئة التى ندخل بها هذا 
العرين ذا رائحة الورق والحبر؟ وهذه الطريقة فى 
انحناءة الرأس لقراءة عنوان جديد ثم عنوان خر 
وأسماء مؤلفين مألوفين له أو مجهولين حتى نلتقط 
مؤشرات وعلامات حية على الأغلفة ذات الألوان 
الفاتحة9 «القارئ الوحيد الحقيقى هو القارئ المفكر». 

من سيذكر هذه الطريقة لوضع السبابة فى أعلى 
الكتاب وزحزحته للخلف ثم جذبه نحوك وفتحه 
ومطالعتهء قراءة الغلاف الأخير» فى صوت الصفحات 
وهى تقلب اكتشاف الكلمات القليلة التى تبدوأنها 
موجهة بالذات إليك» الأسود غير المتوقع فوق الأبيض. 
الحميم العالمى. موسيقى بلا صوت. 

فى آخر المكتبة يقف صاحبها منعزلاء تحفظ 
ضرورى» إنه هو الذى سمح باللقاءء هو الذى رتب 
الكتب بطريقة معينة» عرضها وقرب بعضها من بعض 
هو الذى يسيطر على المكتبة» كحارس القطيع» راعى 
الآداب الذى يعرف كثيرا عن المتع النريدة وأذواق 
زبائنه هو الذى كان فى كثير من الأحيان أول من 
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يكتشف نصا عظيماء ويجد الكلمات للحديث عن 
الكلمات» يعلن السعر الزهيد للشىء الذى لايقدر 

هل من أجل ذلك يشغلنى إتيان فولار لهذه 
الدرجة٩‏ هل مايشغلنى هو صاحب المكتبة أو مرتكب 
الحادث؟ صاحب المكتبة الجانى؟ أو ذو الذاكرة 
الحديدية؟ المكتبة الحية التى كان على صورتها طوال 
حياته؟ الرجل الذى أحنى الضيق والشقاء ظهره؟ غير 
آفتی ل ية أا هتا الرخل انا لمث ك د 
ضخمًا ولا وحيدا ولا أتمتع بذاكرة قوية مثله ولا 
أدوس الأطفال إلا فی کوابیس» إن ذاكکرتى ليست 
حارف ر غل ‏ أغاو و و و 
من المراجع والمعلومات فى مكتبتى الخاصةء أعيش 
حياة هادئة وأنا نشيط فكريًا . 

عرفت فولار منذ زمن طويل» طفولته تزامنت مع 
طفولتى» وبعد ذلك رأيته ثانية بسرعة» ولكن دخلت 
مكتبته مؤخرًا جدًاء قبل أن يصدم الطفلة الصغيرة 
پزن قایل: ھی ا اليوم لم يتعرف على» ولم أقدم 
شی له گنت رونا شارا .گان واففا خلف ماده 
كبيرة رمادية مغطاة بكتب وأوراق» رأيته وهويدس 
أوراقا مالية وشيكات فى علبة سجائر, لم نتبادل أية 
كلمات» والآن إن قصة فولار تفرض سردها على 
العالم» كل شىء بداخلى ينقبض حتى ألفظهاء وكل 
شیء بداخلی يحتفظ بها أيضًا. 
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أول مرة ظهر لى كنت فى الفصل» ليس فى الصف 
الأول بالطبع بل ضائع وسط أربعين ولدا تتراوح 
أعمارهم بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة مكدسين 
فى قاعة فى أقدم ليسيه بمدينة ليون» كان ذلك فى 
صباح أحد أيام الخريف بعد دخول المدارس ببضعة 
أسابيع» كنت أشعر بالرغبة فى النوم وألم فى القلب 
وکل شیء کان يشرحه مدرس الریاضیات ۔ وهو رجل 
كبير نحيف ذو رأس لامع» يحشو جيوب سترته 
الرمادية بطباشير من كل الألوان - كان لا يقلق ميلى 
للنوم» فى هذه الحرارة المعطرة التى جاءت بعد برد 
الشوارع اللاذع وسمحت بأن يطول لیلی قلیلاً. 

فتح الباب فجأة يقف الأربعون جسمًا فى ضوضاء 
الكراسى المزحزحة. المدير هنا بشاربه الأبيض وبدلته 
الزرقاء الداكنة بخطوط رفيعةء يصافح المدرس 
ويواجهناء يقول لنا إننا من الآن سنصبح واحدا 
وأريعين تلميذا ويقدم لا رملا خدي ا الين ل 
ينظر إليناء ذراعاه تضايقه» هو أكبر حجمًا من المدير 
أكثر بدانه» كان محشورًا فى سترة سميكة من 
القطيفة السوداء وشورت قصير وشرابات لولبية.. 
وجنتاه مستديرتان وعيناه حولهما هالات» قخذان 
طويلان سميكان» ركبتان ضخمتان شديدتا الحمرة 
وجهه كبير وخاصة هذا الأتون على رآسه» هذا الشعر 
الكستنائی المبهر؛ بلون کستنائى حقيقى لا يميل آبدا 
إلى الأصفر. 
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قال مدير المدرسة: «أفسحوا مكانًا للسيد فولار. 
ضوضاء جديدةء زحزحة كراسى وعلى الور وجد 
نفسه فی وسطناء فارضا نفسه لافتا للنظر» بلا سیب 
كثيرون منا كانوا يعتقدون أنهم ألحقوا بنا . لأسباب 
غامضة . صبیا غير طبیعی مختلف جدًٌاء كان يبدو 
آکر ا مها كين افد ت اة و نكن كل واد 
منا كان يراقب فى الخفاء التلميذ الجديد الذى 
ينصت باهتمام للمدرس ذى الأيدى كثيرة الألوان. كان 
يشغل بمفرده مكانين أو ثلاثة أماكن على الأقل, له 
عينان حادتان ونظرة لا يرغب أحد فى تبادل النظر 
9 

عندما ساله المدرس إن كان يفهم الدرس همس 
«نعم» وهو يهز رأسه لاذا أثارت هذه الكلمة «نعم» 
الضحك بينما التلميذ لم يقل أو يفعل شينًا بعد؟ 

- سید فولار» حيث كنت من قبل هل درست 
الرياضيات؟ 

اه 

زاد الضحك» لم يعد عندى رغبة فى النوم 
وأخذت أضحك مثل الآخرين. كل الفصل بشعر بأنه 
سيتسلى مع هذا التلميذ الكبير ذى الشعر الكستنائى. 
فی ضحکاتنا تهدید غير واضح یخفی خوفًا دفيتًا. 
الأحمرء حجم أطرافه» يديه. مجموعة من الصبية 
تتراءى لها فرص قادمة للتمرين على القسوة. 
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فى أول فسحة تركناه جانبًاء وقف وحيدًا مستندا على 
جدار الفناء ویداه تتحرکان فی جيوب سترته وينظر 
لحذائه» فى الفسحة الثانية اقتربنا من التلميذ 
الجديد وألقينا عليه بعض الملاحظات الساخرة 
المتعلقة بوزنه وبصفة خاصة شعره» فى الفسحة 
الثالثة دفعناه قليلاً كما لوكنا نختبر كيف ستتصرف 
هذه الكتلة. كنا ندفعه من الخلف ثم ننطلق ونأخذ فى 
الجرى. ولكن فولار لم يكن له رد فعل» كان يقوم 
بحرکات بذراعيه الكبيرتين تنم عن زهق أويهز رأسه 
حزناء للاحظنا سریعا أنه یخفی کتبا فى جيوبهء فى 
الخفاء غاصت أيدى خفيفة فى جيوبه وانتزعت كتابا 
مجهولاًء حينئذ فقط تذمر واندفع ليسترد ملكيته. 
ثورته لم تبدٌ رهيبة بل مسلية» جعلناه يجرى ولم يكن 
يريد أن يعاقب سارقه: الكتاب فقط هو كل همه . 

مجرد أن يقترب كنا نتقاذف الكتاب من طرف 
الفناء إلى الطرف الآخر. كان فولار يدور فى حلقة؛ 
ینقض بعنف نحوکتابه مثل ثور عكرت مزاجه قطعة 
القماش الحمراء. كان ذلك بداية مصارعة عجيبةء 
والكتاب الثمين تمزق إلى أجزاء. 

مهمافعل كانت الضحكات تلاحق فولار 
والتصفيق وصيحات « أولى» !لم يغفضب لم ينقض 
على الجمع لم يستخدم أبدا قبضته الضخمة»ء كل 
ماكان يطلبه عندما نلتفت إلى ألعاب أخرى هو أن 
يظل واقشًا وظهره مستندًا على جدار الفناء وقد 
استغرق فى الوريقات التى أخرجها من جيوبه. 


۷۹ 


E O 
يبدو محاطا بهالة من الوحدة»ء انسياب مستمر على‎ 
جسمه فی عینیه الداکنتین وحرکاته وحتی ضحکته›‎ 
لأنه كان ييتسم لنا أحياتًا ابتسامة ليس بها حزن‎ 
أوخضوع بل ابتسامة مضيئةء كثيرًا ماكان وجهه يعبس‎ 
وشفته السفلى تتدلى وفمه نصف مفتوح وفجأة‎ 
ت ووه ا کی د مادا کان ره‎ 

لم یکن ییتسم لنا بل لشیء ما أکثر اتساعاء كانت 
ااقفافة الول 

و ا رو اد ی و ا 
لا يعرفها الصبية العاديون الأفظاظ وهذه الفكرة 
کانت تزید من غضبنا. یحکی عنه أنه لیس له أقارب 
من أین جاء؟ کیف کانت حیاته التی کنا عاجزین حتی 
عن تخيلها؟ فى المساء بعد الحصص كان يندس فى 
الشوارع الضيقة التى كنا لا نجرؤ أن نتبعه فيها. كانت 
هتاف قال ان اة اسرة دة 

وفى الفصل لم يكن تلميدًا متفوقاء كان يؤدى 
واجباته المدرسية بإهمال ويكرمش كراريسه»ء ولكن 
ذات يوم اضطر كل واحد منا أن يقر أن إتيان فولار 
يتمتع بذاكرة خارقة» وكانت هذه فرصة أخرى 
للضحك» كل ما كان عليه حفظه عن ظهر قلب كان 
فولار يتلوه بدقة كبيرة. كان الأول فى تسميع الدرس 
وكان يحفظ كل الأشعار الموجودة فى كتاب الفرنسية. 
كان يمكن أن يكون الأول فى التاريخ مثل بقية المواد 
الأخرى» ويستوعب. 


۸° 


- بسهولة تحيرنا وحتى الفاصلة ‏ محتوى كتبناء 
ولكن عندما كان الأمر يتعلق بالكتابة كان يشخبط بعد 
الجمل القصيرة والتعليقات السريعة ثم يعيد ورقته. 

كان منظره أكثر إثارة عندما يقف بشعره الأحمر 
الزاهى أمام السبورة السوداء. كان يسيطر علينا. كان 
كالبرج الغريب الذى لا نخشى أن ينهار. 

قال المدرس: اذهب إلى السبورة.. فولار ! 

انفجر الفصل كله فى الضحك» كان يحدث ذلك 
تلقاتيًا: مجرد نطق اسمه كان الكل يضحك. «فولار 
الدهن السمين !» ولم أتخلف عن المجموعة. بل أنى 
ساهمت فى تمزيق أحد كتبه إلى أجزاء بعد أن تلوت 
بعض الجمل بطريقة عفوية ودون أن آفهم منها شيا . 


هيا فولار» أسرع ولا تقلب كل شىء فى طريقك ١‏ 


كان الصبية الجالسون خلفه يمسكون بكل فوتهم 
مقعد فولار بأرجلهم حتى يزنقوه أطول وقت ممكن 
فی مكتبه» كان يخلص نفسه بصبر. فى طريقه إلى 
السبورة كانت المقالم والمساطر المعدنية تسقط على 
الأرض. 

كان يتسلق المنصة ولكن فى اللحظة التى كان 
المدرس يطلب فيه أن يسمع الدرس يسود صمت 
حقيقى. كنا نعرف إن الكلمات ستنساب من شفتيه 


۸۱١ 


يثير فينا هذا الاحترام الممزوج بالكراهية وهذا 
الإعجاب المشحون بالاستياء كلما كان أداؤه جميلاً 
گانت اة اة 

كنا نجذب فولار إلى جزء خفى فى الفناء خلف 
الأشجار الضخمة أو بالقرب من المباولء كنا نشكل 
دائرة حوله ونجبره أن یسمع أی شىء كانت لنا 
تشددات غير سوية» أحدنا کان يتابع بإاصبعه سطور 
إحدى الروايات ويتحقق أن الضحية لم ترتكب غلطة 
واحدة» كان فولار يقوم بتنفيذ مانطلبه» عند أول تردد 
أو ملجرد تفير بسيط منه: ضربة من المسطرة على 
ركبتيه الضخمتين أونغرس طرف البرجل فى فخده ! 
كنا ننظر إليه كحيوان فى سيرك بينما كان ظاهرة 
دهنية وقوة من الطبيعة لم تتدرب. 

كنا نزهق سريعًا من هذه الفقرة ولكننا لانتركه فى 
حاله مع ذلك. 

- هيا !تلعب عسكر وفولار ! 

الدائرة تنفتح كنا ندفع فولار الذى يأخذ فى 
الانطلاق ببطء ويبدأً فى الجرى بثقل حول الفناء كان 
اللص الوحيد وكنا كلنا العسكر. الحيوان ذوالشعر 
الأحمر تطارده مجموعة الكلاب التى تجمله يلهث. 
يتعب ويصبح احمر الوجه. 

عندما كان يبطى أو يتوقف كنا نجبره على الجرى 
مرة أخرى» عندما كان يسقط بجوار جذع شجرة كنا 


AY 


نمطره بركلات من أحذيتنا على ضلوعه وفخذيه» كنا 
نجذب أذنيه وننتزع شعره بقبضتناء ذات مرة دعكنا 
آنه کی آرکی الفا گان زف وك كى ندا 
يدق الجرس كنا نساعده بسرعة على النهوض» كنا 
عشرة أو اثنى عشر ذرفعه»ء ننظف ملابسهء نصلح 
جواربه المتدليةء نجبره على مسح أذفه فى كمه ونجره 
إلى الفصل» كان لعبة ضخمة حية نمتلكهاء كتله غير 
مؤذية فى الظاهر. 

حتى يحصل على بعض الهدوء أثناء الفسحة أوبين 
الساعة الثانية عشرة والساعة الثانية حيث إنه لم يكن 
يرتاد الكانتين ولا يأكل بل يقرض قطعة خبز. كان 
فولار يلوذ بإحدى القاعات الخالية» كان يحب أن يقراً 
فو ر د ا ا هة و ا ی فی 
المطالعةء ممتصًاء قارئًا مطلقاء فى يوم كان واققا مام 
نافذة مفتوحة على مصراعيها فى الشمس التى تدفی 
وجنتيه وصفحته» دخل خمسة صبية بصمت» كان 
فولار يدير لهم ظهره. 

كان فى عزلة رهيبة غير أنه كان يشعر بلذة غريبةء 
لذة واضحة لايستطيع قطيع التلاميذ أن يتحملوهاء 
کان يقرا بخشوع کبیر حتی آنه لم يسمع صرير الباب 
الخافت ولا فرقعة ألواح الأرضية القديمة الخشبية لم 
يشعر بأخف تيار هواء ولم يشم رائحة عرق الصبية.' 

اقتراب ماكر. ضحكات مكتومة . 


AY 


فجأة انقض الخمسة صبية على قولار بالرغم من 
وزنه الثقيل وحجمه وأمسكوا ببنطلونه ورفعوه وفذغفوا 
به من النافدة... 
والكل كان مستمتعًا بهذه الجريمة التى صفقوا لها 
كعمل بطولى. يجدر بنا أن نقول إن فولار كان يقرا فى 
قاعة بالطابق الأرضى وأنه قذف به من ارتفاع متر 
تقريبًاء لكن الحركة ظلت هى نفسهاء سقط فولار 
بثقل على أرض الفناء وسبب له ذلك ألما شديدًا دون 
بعض الصيية وقذفوا به فى وجهه.» وتخيطت 
الاك فى الين كخ طا جد مرد اه 
أجد الوقت لأن استولى على الكتاب وأن احتفظ به 
كانت فريسة غرييةء كنت هنا... متفرجاء آمل ذلك 
ولكنى كنت هنا... المجموعة الضاحكة اندفعت بعد 
دلت إلى الفتاء لثلفى فلار وتساغذة على الوقوف 
ونفض الأتربة وهى تكيل له خبطات كبيرة على كتفيه. 


ذكريات مخجلة وغامضة عن أول لقاء مع إتيان 
رلا کو ب ا و ا ف 
ت و ا ت ر 
الود كه ل اجر ةغل الافضا تة 
فلل كت خی إا اي رة كاه رذنت 


A٤ 


لم أكن أستطيع أن أظهر رغبتى الملحة فى معرفة هده 
الكت اة 

فى اليوم الذی دسست فى بنطلونى عدة صفحات 
مكرمشة سرقتها من فولار أخذ قلبى يدق» عندما 
فخاتف النضل :وا فرك فی الضف الذالك كت ارت 
خوفًا لفكرة أن ينظروا إلى كخائن وأن يشكوا فى أننى 
كنت أشجب ألعابنا القاسية مع فولارء انتظرت حتى 
يحل المساء لكى أستخرج أخيرًا غنيمتى وأآقراً ببطء 
فقرة بدون أى اهتمام محدد. 

هل فى هذه الليلة رأيت فى حلمى أننى أقترب 
منه وإننا نتبادل الحديث؟ كان وحيدًا تحت شجرة. 
كان يقرأ ووجهه عابس وفمه مفتوح وقد قطب 
حاجبيه» عندما تشعره فرقعة بوجودی» كان يرفع 
رأسه وييتسم لى ابتسامة مضيئة كما لوكان يسعد 
برؤیتی» فی حلمی لم نکن نتکلم ولکن کان يشير لى 
بحركة من يده إلى كتب عظيمة مخبأة فى جوف 
الشجرة» بحركة من ذقنه کان يشجعنى على أخد هده 
الكتب وفراءتها. 

فى اليوم التالى كنت متضايقًا جدًا من هذا 
الحلم» وأظهرت للقطيع الضاحك بأى حماس كنت 
أستطيع أن ألاحق وأسىء معاملة فولار - اللص. لعبت 
إذا دوری کابن آوی قذر يهاجم حملا وحيدًاء مهزلة 
غير مجدية تضاعف من ضيقى لأن التآلف الغريث 
بين هذه القوة غير المستخدمة. هذه الذاكرة الجبارة 
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وبين فقدرة فولار السحرية على إبراز كتب جديدة كل 
یوم یغوص فیها کلما ترکوه لحاله - کان یجذبنی رغما 
عنی: 

ضيق: نجهل إلى أية درجة نكرة أنفسناء سوء 
النية: نجهل ومع ذلك نعرف إننا نتمرغ فى شر ملوث 
بخيوط من اللعاب والدم يلحق بكل شر فى العالم 
خت الأكثر فظاغة: الأطقال غنددا يكونون م جموغة 
لهم استعداد لذلك» إن براءتهم المزعومة هى وسيلة 
لكى يكونوا مؤذيين ببراءة ! 

وراء تأثير فولار - القارئ على لست متأكدا أنه لا 
تختفى جاذبية أخرى فى المدرسة كان هناك همس إنه 
قبل حضوره للعاصمة كان يعيش فى الجانب الآخر 
من البحر» عرف النور الساطع على الأشياءء رائحة 
التراب والتوابلء الأصوات الغنائية فى الشوارع 
الأمسيات الطويلة على حافة الأمواج ولكن هذا يعنى 
أنه قد عرف مالم يكن أحد قد أطلق بعد عليه اسم 
«الحرب». كان هناك همس فى المدرسة يدور بمنتهى 
الحرص ونوع من الفزع أن أهل فولار - المدرسان - قد 
ذبحا ذات ليلة لأسباب غامضة بينما كان ابنهما نائمًاء 
مثل هذه الفظائع كانت تحدث هناك كل يوم فظائع 
کا ال على قات العا هة ال هين 
بمدرستهم القديمة أن يفهموها» صرخات. طلقات 
نارء عذاب» مذابج عنق مذبوح وأشياء أخرى أفظع 
بکثیرء ولکن کل هذا کان مجرد همس. 


N" 


ماذا رأى فى حياته هذا الولد المهيب وماذا يحاول 
أن ينسى» عما يبحث وهو يقرا باستمرار؟ ما السر 
الدرامى المختبِىٌ بين الصفحات؟ 

فى اليوم الذى وضع فولار بنفسه حدا لعذابه 
السخيف الذى امتد من فسحة إلى فسحة والذى 
أظهر فيه فجأة مدى قوته» شعرت بسعادة غير 
متوقعة. سعادة غامرة» مست حواسى . 

وتمنيت لوكنت أنا الشخص الذى اختاره فقولار 
لقره 

كان موود وت الد ادوه كى اة 
مغلقة من الضاحكين والصارخين. «هيا فولار اسمعنا 
!» صاح أحد الملوحين ببرجل: «انتبه لمؤخرتك» 
وأضاف آخر ضعيف البنية ذو رأس كالفأر وأظافر 
قذرة: «مازال عندى قبضة من شعرك منذ المرة 
الأخيرة!» 

لزم فولار الصمت. كانت ألسنة اللهب على رأسه 
الضخم. سكت. ثبت عينيه فى عيون كل مناء واحدا 
واحدا. لا أحد يرى أن شيا ما بداخله يتجمع ويتركز. 
نضحك من جديد. نستثيره. «هياء أيها الدهن 
السمين» هل فقدت الذاكرة؟ هل تفضل الجرى؟» لكن 
فولار لا يرد ويدور ببطء حول نفسه بينما تتسع 
الذائرة بطريةة غير ملجوظة. 

فجأة يمد إحدى يديه الكبيرتين باتجاه أحذ 
التلاميذ. أمسك به من ياقته» وبدأً فى لوى قماش 


AY 


قادرا على النطق. وبيده الأخرئ مسك بنفس 
يرفعهما بخفة. فى الدائرة التى انفكت» يضصحكون 
قليلاً ثم يلزمون الصمت. يخطو فولار خطوة إلى 
تفسح الطريق أمامه بسرعة» يتقدم وهو يثنى ويخنق 

يتقدم. يبدو فى عغايه الهدوء ولكن به تصميم. 
که کو خائ اران ای کا ون عه 
إلى جنب فى مجموعات من عشرة فى كل فسحة. 
فريقا. لم نعد عمسکرًا أوشركاء بل أفراد عزل 
مدعورین . 

توقضف فولار آمام المبولة الكبيرة. يظهر لنا الوجهين 
سيمتلهماء وابتهج لدلك ولكنى أشعر باستياء حخفیص : 
اذا لم يخترنى فولار؟ لقد كنت قاسيا معه مثل قسوة 
هذين الاثنين. ألم أمزق أحد كتبه؟ 

من جدید یدیر فولار لنا ظهره. لم يترك فریسته 
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الذى يحمل معه الدم السائل من أنفيهما. يظل 
ا و ا و ا 
تھی غندما ركه ما فی اة للق هما يدا 
كان الصمت التام. كل منا يفكر فى نقسه. الكل يبتعد 


تقهقرًا 


اد ورن و فوفر ر 
لنا. بعد عدة دقائق كان يقرأ فى ركن الفناء. لم يعد 
آخد فا گر فى إزغاخة لن عة أ خد بخة ذلك 
التلميذان اللذان عوملا بعنف لم يجروءا على 
الشكوى. سحابة من الخجل غطت على القناءء لم نعد 
نريد أن نتكلم عن ذلك ا أن نتذكر ذلك . أشعر 
بانزعاج يخيفنى. أنا اننا كنت أود أن أخنق وأن 
آاقت. 

فيما بعد عرفنا أن فولار قد ترك المدرسة وأنه 
ذهب ليعيش فى مكان آخر فى مدينة أخرى. 

أتذكر أحد التفاصيل. هل هو تقفصيل؟ لقد 
ات فیا ف مروا من کات رر ا 
إحدى جلسات الاضطهاد. صفحة مفرودة بعناية 
قرأتها وأعدت قرأتها وعلى أمل باطل أن أكتشف 
سرًا. على الأرجح كانت هذه الصفحة مأخوذة من علم 
الأساطير اليونانية لأنى قرأت فيها جزءا من قصة 
«ديدال» ويناء المتاهة الذى حبس نفسه فيه امسن 
اف ها اده واد اه اكا اتر ع عه 
ا و 
ولكنه أطاع. 


۸۹ 


قرآت أيضاً بضع كلمات متعلقة باختراع «ديدال» 
الآخر: الآلة التى تطير وتسمح بالهروب من المتاهة. 
ريش عصافير؛ صمغء فروع شجر: عمل أجنحة عريضة 
حتى يتم الهروب من المكان المحبوس فيه . 

تتتهى الفقرة بطيران «ديدال» الهادئ: أن يقذف 
نفسه فى الفضاء مع الطيران عالياً بطريقة كافية 
لتجنب الجدران ؛ ليس عاليًا جدا حتى لا تذيب 
الشمس صمغ الأجنحة. لفترة طويلة ارتبط فى ذهنى 
ذكرى فولار بهذه الصورة الأسطورية. فولار . ديدال ! 

متاهة الجمل التى قرأتها وثبتتها الذاكرة.. فولار - 
ايكار! هذه الآلاف من الجمل العالقة بالذاكرة. الرغية 
کال 

فولار - ايكار يصعد عاليًا فى زرقة السماءء فى 
الضوء الساخن. قبل أن يسقط رأسيًا فى القاع 
وااو ان و و بز خا ا اص 
ويضعون فيها يرقات بلا اسم. يضعون البيض تم 
يختفون بينما هذه اليرقات أوهذ|ا البيض يموت 
ويفسد . ولكن دات يوح.... 


ظهھورفولارتلات مرات 


ظهر فولار مرة ثانية فى طريقى (إذا كان لى 
طريق). كان ذلك فی باریس خلال شهری مایو ویونیو 
اللذين ‏ كما قيل - جعلا من شبابنا جيلاء أتذكر 
دوامة من حركات سوداء وكلمات حمراء. هذه الأيام 
تعطى الانطباع السعيد بأنها لن تنتهى أبدا وبأنها 
تحول الزمن إلى يوم واحد عظيم وفريد» كلها 
محاولات راديكالية. أتذكر ليالى عنيفة تصب فى 
النهارء والنهار الجديد يتغلغل ساخرا فى الليل. أتذكر 
علاقات ليس لها مثيل مع الفضاء والزمن. 

عندما أعود إلى هذه الففترة لا أفكر أبدًا فى 
ور ال إل الان ومجو وودد وة داك 

أرى حشودا على وجه الخصوص. إحساس بأننا 
کنا دائعًا داخل مجموعات كثيرة. كثير من الناس» 
إحساس بأنك تعرف الجميع» وأنك تصل مباشرة إلى 
قلب كل شخص موجود . ظل العدد المتمايل الدى يدق ِ 
مل دكات القلب بت قم فى لان من الات 
الشعارات» القبضات. أفواه مفتوحة» أجسام تعرض. 


۹۱ 


ا کان وة انی ندا 
شوارع رأسية, آلاف القبعات الحمراء قذفت فى 
التمن: لهد و لضو وماد اتا رة 
الغاز وصفارات عربات الاإسعاف. 

شیء ما بداخلی یرید أن ينسی أن فولار هو أيضًا 
كان فهناكف. غرفته على الور هن كامته وض اة 
وشعره الأحمر, ويديه وقبضته. شىء ما بداخلى يريد 
أن ینسی أننى التقیت به ونظرت إليه طويلاء ثلاث 
مرات وفى الأماكن التى ترمز كثيرًا لهذا الحدث 
التاريخى الريبيعى» على مسرح الفتن الليلية. لماذا 
اش وخووة ا کان ای ها ل که 
علامة» منار كبير صدئ» فار أطفى نوره ويشيع 
ضوءا مظلمًا بصورة متقطعة؟ 

يجب أن أقول إننى أجتهد لكى تظل هذه الفترة 
تثير فى نفسى إحساسًا بالوضوح والانفتاح. إننى 
أحمى الذكرى من ثغرة يدخل منها إلينا هواء منعش. 
هواء نجهله حتى هذه اللحظةء موسيقى الوحى» خيط 
مضىء» خيط المستقبل الذى كنا نمشى عليه دون أن 
نتعلم» لكن المناخ كان مواتيًا للتبسيط المتناهى. 
لمات الجر لر کا لط ن و حي 
اة الحخظ والكمل الكت 

عبرت هذه الأيام بسرعاتها المختلفة دون لحظات 
أخضضها للقراءة الحقيقية :لم ا خصصض أندا وقتا 
للقراءة مثلما كنت أحب خلال ذلك الربيع. أين ومتى 


۹۲ 


كنت سأقرأً؟ كان هناك الضرورة الملحة لمغامرة. دائمًا 
هناك شىء بنیغی عمله. داتما هناك جدید. 
فى المنظمة والمجاميع التى تضطرنا إلى البعد عن 
العزلة والغفرابة. هل نحترس منهم؟ حتى النظم 
الفوضوية كان عندها ثمة شىء جماعى تمامًا. 

اا ف التنرف عا فاد وس حح كف 
أحدث عندى صدمة. لأنه كان هو بالتحديد» مستحيل 
أن يكون عندى أدنى شك. لم أكن قد رأيته منذ رحيله 
المتعحل من المدرسةء عندما كان فى الرابعة عشرة من 
عمره کان حجمه کحجم شخص بالغ حذاؤه ضخم 
عال» يدان کبیرتان وذراعان کبیرتان وشعر کستنائی 

ماذا كان يفعل فى هذه الأيام التى شهدت 
الاضطرابات؟ ماذا كان يفعل فولار حتميًا كان النشاط 
فى ذروته والجماعات تتشكل وتنحل وتتشكل من 
حليد› والشعارات کت غلی الجدران» سربعة 
وصحيحة» رسوم سوداء» منشورات»› ملازم؟ ماذ| کان 
يفعل بينما النصوص الثرتارة الملأتصقة على الحاضر 
بسرعة؟ ماذا كان يفعل بينما بعض الممرضين الشباب 


۹۳ 


الذين حضروا على عجل يعالجون جرحى شبانء 
وبنات بشعر غير مرتب ينادون بحرارة على أولاد كبار 
بدأ شعرهم بنبت؟ ماذا كان يفعل عندما كان الجميع 
يتكلم فى نفس الوقت والكل يقترح» يدين ويلعن؟ 

كنت فى هذا الحشد فى السريون وفد شعرت 
بنشوة غامضة من كلمة «نحن» المشحونة بالأفكار 
والحركات والأصوات. «نحن» وهمى ولكن غير وارد 
فل دت 

ر لے کے ك کی اا 
مئ الضدى؟ فل مل هده اذو اة ل قت غن مقاة 
من كنا نعرفهم قديمًا . الوجوه التى لم نعد نراها منذ 
سنوات تظهر فجأة وقد نضجت وأصبحت أكثر شبابا 
بين آلاف الآخرين. 

كان يقف على السلم المؤدى للكنيسة» كتفه يستند 
على قاعدة تمثال فيكتور هوجو المغطاة بالإعلانات 
كان وحيد اء كبيرًاء يرتدى سترة كبيرة قبيحةء ساقاه 
ملتفتان» رأسه مائل» یفکر وغیر مکترث بکل ما يدور 
حوله» إتيان فولار كان يقرأاًء أجل» بنفس الهدوء كما 
لو کان على أحد الشواطی» كان يقرا كتابًا يبدو 
صغيرًا وقيمًا فى يديه العريضتين. 

كان واققًا فى أعلى السلم ويسيطر على كل 
الحاضرين والحركات وضجيج الكلمات» كان فولار 
كالتمثال الحى المرتكز على تمثال كاتب أصبح خفيًاء 


۹4 


كان فولار يقرأ كما رأيته يقرأ قديمًا فى فناء 
المدرسة. كان يقرأ كما لو كان واققًا أمام نافذة كبيرة 
ی و الل فى اظ البجر 

كان يسكن فى الداخل البعيد. كنا نتحرك فى 
الخارج المضحك. اقتربت وأنا أحتمى بكل الأجسام 
لت ها ااال لسرن 

منذ بداية الأحداث كنت مقتتعا بسذاجة بصحة 
الحركات. بتطابق الأيام التى نعيشها يومًا بعد يوم مع 
کک هه الارن وها هن ال دة ال 
ا و وکر کف کی ی د ر اا 
يتقدم بطريقة ملتوية ويتفرع مع شق آخر أقدم منه 
ويتسع بطريقة غير ملحوظة. 

کت فى حالة من النت وة الرقطة بالحدت: لكن 
ظهور فولار أصابنى بالاضطراب ومنع قجاأة آى 
انضمام» ماذا يحدث؟ الصور تتدافع مثل دم معكر: 
فولار مضطر أن يسمع الدرس تحت سيل من 
السخريةء فولار مضطر للجرى حتى تنهك قواه» 
أظطراف ا راترات ال حگات: الكتب 
اشر فة ا رة الفا من ألنافدة: ولكن كان الأمر 
شل شى خن تحت هة السا من الخجل كان 
الحلم الشهير الذى يشير فيه فولار إلى شجرة خاوية 
مليئة بالكتب» الرغبة فى القراءة مثهء فى اكتشاف ما 
يقرؤه» فى الاستحواذ عليه» والعثور على سر فيه آكثر 
عمتا أيضنًا تلك اللذة التى شعرت بها وأنا أراه يخبط 


4 


رءعوس مضطهديه حتى سال منها الدم. قدرة فولار 
على الخنق» على القتل بهدوء ولكنه يتماسك بنفضس 
الهدوء. 

فى لحظة وجدت نفسى أمام تمثال هوجو واقفًا 
بالضبط تحت فولار الذى كان مستمرًا فى القراءة. 
هل سیتعرف على إذا رفع عینیه؟ لا أدرى. فى هذا 
اليوم لم أفكر لحظة واحدة أن أوجه له الحديث. 
أكلمه؟ باسم ذكريات مؤلة للغاية؟ كلا ! لا شىء عندى 
أقوله له لا شىء نتبادله» كواكب مختلفة,ء إذا كنت قد 
اقتربت منه فذلك فقط لأنی أرید أن أعرف أی كتاب 
يمکن أن يقرأه فولار وحيدا تحت شمس مايو. إذ كان 
لدى تأكيد غير مفهوم أن المعنى . إذا كان ثمة معنى 
نبحث عنه ۔ معنى الأشياء ومعنى حياتنا وما يحدث 
لم يكن يوضع من خلال الأفعال والأقوال لحشد من 
الشباب الثائر ولكن المعنى ۔ أجل إن كان هناك معنى ۔ 
الف الام اا وان كان وة دى حت 
الط ةف جا کے الات ال كان ور 
يحملها بلحمه مثل كنز. إشعاع هذه الصفحات 


الغأامضة. 
سرت فيه فجأة رعشة حيوان ضخم» كلب . دب» أبو 
الهول . طائر» نظر حوله بعطف فيه حزن بينما كانت 
تنزل السلم بالقرب منه فتاة جميلة جداء ابتسم 
عندئذ ابتسامته المشرقة التى رأيتها قديمًا فى الحلم. 


۹٦ 


فھیت آے یری کل یر ورک ر را دج 
ضارب النار من «الوضع نائما» فيالنسية له کان من 
الوضع «قارئًا واا 


دس الكتاب فى جيب سترنه وببطء شق الحشد 
واتجه دحو الخارج نحو شوارع الحى التى بها غليان؛ 
باهتمام شدید سرا أبدیا لی. 


ظهر فولار مرات أخرى خلال هذا الربيع المحموم. 
ظهور؟ رؤية؟ ذات مرة ظننت أنه هو فجأة بجانبى بين 
الجموع الكرنفالية التى احتلت مسرح الأوديون. كان 
فولار بعيدًا وفى قلب الحدث فى آن واحد يقرا 
باستمرار ورأسه محنى بادى الاهتمام مع ذلك. 
الجزئيات والألوان لكل الأشياء التى تحدث كانت 
مشفوطة وملتهمة فى الحفرة الكبيرة للكتب التى 
یحملها معه فی کل مکان. 


ظهور؟ توهه؟ كلا كان هو بالفعل هذا الشخص ذا 
الشعر والذقن الأحمر رأسه العالية تفوق الحشد 
الدائم والمرتجلء عندما كان يرفع عينيه خلف نظارته 
السميكة. كان كمن يتفحص الوجوه وحركات الأجسام 


بشدة غير عادية ونوع من الدهشة. 


فتاه من شارتر - ۹۷ 


فجاأة وسط الضجيج والفوضى المنتظمة لهذا 
التجمع نادى على فولار فتى متحمس جدا نصب 
ا و ا کے کی ا 

صاح الفتى وهو يشير إلى فولار الذى لم يطلب 
شا وله رطا اتی بحر اة (هاك ری 
يطلب الكلمة). 

لماذا أراد هذا القائد المؤقت فجأة أن يعطى الكلمة 

- احل» الرفيق ذو الشعر الكستتائى» هناك.. تكلم 
يا رفیق!. 

أظن أنى أتذكر دهشة فولار الشديدة وهو يرفع 
رأسه وبتر کتابه. مگات الأنظار اتحهت نحوه. شيه 
سکون . 

فولار يتمتم شيئًا ما: 

- آنا لست رفيقكم.. ولم أطلب الكلمة. 

لكن أمام إصرار القائد المؤقت» اعتدل فولار فى 
الغريب الدى جاء فى غير محله وهو يبتسم: 

- لم أطلب شيئًا. وخصوصًا الكلام. السكون 
بالأحرى. ١‏ ستمروا فى الكلام مع د بعضكم الب ليعض» 


۹۸ 


- سمعوا فولار دون أن ينصتوا له سحابة غريبة 
من التسامح خيمت على هذه الجموع العاصفةء المهم 
قبل کل شیء هو الکلام ولکن ما یقال کان غارقا فی 
دوامة الكلمات. ضجيج من جديد. إعلانات جديدةء 
تصريحات جديدة. حول أشياء أخرى. 

- غير أنه فى الجمع المحيط بفولار مباشرة كان 
هذا الخليط من الموافقات المتضارية والاعتراضات 
الفاضبة: قال واحد منهم: ”أيها الرفيق. عندما لا 
يكون عندك ما تقوله فاقفل فمك 

قال آخر: «کلا یا زمیلی» يجب أن نتمكن من آن 
قول: ان لدا شى تقولة: 

قبل أن یستغرق من جدید فی کتابه کان فولار 
يضحك كما يفعل بعد دعابة جيدة. «هذه هی موهبتی 
العزيزة وقسوتى الأقرب إلى نفسى وتتلخص فى أننى 
دربت صمتی إلا يفضح نفسه بالصمت». 

هل يتعين على أن أذكر المرة الثالثة التى ظهر فيها 
فولار خلال هذا الرييع الفريب؟ هذه الذكرى تسعدنى 
وتسبب لى الضيق فى آن واحد؟ كانت ليلة من ليالى 
الاشتباكات الأخيرةء ليلة مثل ليالى أخرى كثيرةء ولكن 
هذ اة كانت فخا وة الخد ومريرة اتشر النفت 
ا 
تتكوم فى الطوارئ. أشياء تشتعل» حركات الفرق 


۹۹ 


المبرقشة والعازمة. غناءء صرخات ثم تدفق الخوذات 
السوداء: هذه الفرق المتماسكة المعاديةء المحملة 
بالبنادق والمطارق. أصوات المعدن. انفجارات. دخان. 
ثم صفارات عربات الإسعاف. 

فى أحد شوارع الضفة اليمنى تتقهقر الحشود فى 
فوضى كبيرة. أشياء مختلفة تقذف. صوت القنابل 
اليدوية تصم الآذان. أوائل الملصابين يسقطون على 
الأرض» أول دماءء شاب يمسك رأسه بيديه الملوثتين 
الاي قا شوم غت اق رة او م 
رجال شرطة على فتى ممدد على الأسفلت أمام 
الجموع التى تتراجع فى ضباب خانقء يضربون الفتى. 
يجرونه من شعره وسترته فى اتجاه السيارات الكبيرة 
السوداء التى تتقدم ببطء. فجأة بين دموعى التى 
تلسع مثل الحامض ألمح فولار ضخماء شعره منكوش. 
يرتدى سترة مثل المعتادء كان هنا إا فى هذا الجمع؟ 
قارىئ يعبر العنف؟ ممثل؟ شبح الأحداث؟ حتى اليوم 
اللغز مستمر. أراه وهو يخرج من الصف الأول ويمشى 
بخطوات واسعة نحو رجال الشرطة. يلحق بهم 
ويدفعهم بشدةء يمسك جسد الفتى المغشى عليه 
ينتزعه من بين أيديهم يرفعه بذراع واحد وهو يضرب 
حوله بقبضته الیسریء ضريات بالكتف» ركلات من 
قدمه التی ترتدی حذاء ضخماء يوقع شرطیین أرضًاء 
ويدافع عن نفسه من ضربات المطارق التى توجه إليه. 


۱۰۰ 


ببطء يتقهقر ليلحق بالجموع التى يتخلى رجال 
الشرطة العزل عن الاقتراب منهم أكثرء تمتد بعض 
الأيدى لتمسك بالفتى الجريح» يجرون نحو عربات 
الإسعاف فولار يختفى» يمتصه الدخان. 


۱١۱ 


فى صحبة الأدباء 


کم کانت دهشتی ۔ عندما خفنت دتا نلا فرخة: 
فى هذه المدينة المحاطة بالجبال - أن أتعرف وأن أعثر 
على فولار بعد أن تقدم به العمرء زاد وزنه وأصبح 
كالكتلة الصدئةء ولكنه لم يتغير: رأسه محنىء» الجبهة 
تستند على یده» قابعًا وسط کتبهء کل الکتب کتب فی 
تجاويفها الخشبية وكتب فى رأسه» أصبح فولار 
صاحب مكتبة. فولار يلوذ بمکتبته «فعل کان». تائه هو 
أيضًا فى هذا الركن من فرنسا أم اختار بمحض 
إرادته هذا الانسحاب؟ 

هكذا عثرت على إتيان فولار قبل أن يدهس 
الطفلة الصغيرة بعدة أشهر, كل يوم كنت أسير فى 
هذه المدينة الجديدة بالنسبة لى لم أكن أجرؤ بعد أن 
أرفع عينى نحو الجبال» ولم تراودنى كذلك فكرة أن 
أذهب للسير فى الشوارع وتسلق القمم التى نراها فى _ 
كل زاوية فى الشارع» كان على فى البداية أن أتاكد أن 
وحدتى لن تكون كبيرة وأننى سأستطيع أن أتنفس, 
كنت أبحث عن الأوكسجين فى المكتبات العامة 


۳ 


والمكتبات» مكتبات عامة كبيرة وصغيرة ومكتيات 
أدخلها كل يوم وأتفقدها واحدة واحدة» أحاول أن 
أكتشف فى أى منها سأشعر أكثر بالراحة» طوال 
الشنهور أو ريما الستوات القادمة. 

لم ألبث أن جذبنى محل وقور يحمل لافتة «فعل 
کان ۔ که دة و کب اة هدا الا خاس 
الجمبل الذى لی ورانا ا مسف م كن الات 
الزجاجى» هذا المقبض يشبه ظهر وأضلاع كتاب 
تجليده من الجلد. «ادفع!» وبالداخل إحساس بعمق 
منعش» ظلال وأضواء. 

لم ر بعد فولار الذى كان منحنيًا على الأرفف 
يتفحص محتواهاء تأكدت امرأة صغيرة نحيفة ترتدى 
السواد وبين شفتيها سيجارة, إننى أنعم بهدوء 
المتسكع. كنت قد بدأت الحصاد عندما سمعت كحة 
قوية وسعال أجش ٠‏ كان فولار جالسًا خلف مائدة من ٠‏ 
الخشب الرمادى يحيط به أكوام من الكتب المختلفة. 
مفاجاأةء مفاجأة كبيرة. عودة الماضى الدفين» ظهور 
شخص بشحمه ولحمه یعیدنی إلى اضطرابى الأول 
وتأثرى الأول الخاص بالقراءة كان هو هنا ! بعد سبعة 
وٿلاثىن عامًا . 

فجاة انتفض. فرد قامتهء انتصب. ثقیلا. كالكتلة. 
یلا آکثز فن دى فل س النصرضص التراكمة فى 
ذاکرته» لم یعرنی آى اهتمام ولكنى رأيته يكشر 
تكشيرة كبيرة. ویمسك کتابًا سمیکا ویتعرف على وزنه 


۱۰٤ 


ويبدأ فى القراءةء واققًاء وعيناه تلمعان خلف نظارته. 

وأثاء القراءة رجع ليرتمى خلف المائدة فى مقعد 
هبط قاعدته من أثر وزنه. اعتادت عینای على تلاعب 
الأنوار والظلمةء ميزت عندئذ حول فولار المحنى 
اران ود لدا فر 9ا ین داي 
الحائط» وجوه وأجسام آنوو ر انين لات مرون 
ستول ارف غاي 

هنا على اليمين» بجانب كتف فولارء وجه 
«دوستويفيسكى» الرهيب» صورة أخذت له قبل النهاية 
قل :نة كيرة مجردة تمق لشف حجم الرامن 
عينان عميقتان ومجنونتان تنظران بثبات للموت 
الحاضرء وحوإجب طويلة وهذا الذقن الأسود بتخلله 
وط ا ا 

على بعد سنتیمترات توجد صورة «فالکولم لوری» 
المهزوزة قليلاً المأخوذة من الجنب» وحيدًا على شاطىئ 
رة مطلة وة الحرة: مورا ركه زاقمة. 
بنطلون فاتح وقميص بولو يرفعه بطن منتقخ ملىء 
بالتكيلا والمشروبات الروحية»ء كتلة من الكتابة 
رات عا ها د ال وة فن هاا السکون 
«كلاء إنك لا تفهمنى إذا كنت تعتقد أننى أرى الظلام 
کاملا». 

و«سیلین» الکاتب وعلى کتفه معطف قدیم كما لو 
عر ور ارت فو الجر اون جل 


عنقه. نصف حليق»› شعيرات سوداء وبيضاء تحت 


10 


أنفه» على وجنتيه وتحت شفته السفلية الرفيعة 
والمتماسكةء ولكن نظرته بعيدة. قطب جبهته»ء نوع من 
الدهشة المتعبةء بها ضيق وزهق. 

على الحائط خلف فولار توجد صورة «هنذرى 
لن ن ار راه اعم قل اله عدا 
مرم شخان مل الفط هة دة على ان هة 
الغليظةء الجلد مبقع ولامع بعل الزمن والتقشف 
والخلاعةء حيوية بهيجةء جنسية وأدبية. 

هناك صورة «جورج باتای» التى تبدو كأنها أخذت 
فجأة الفم مثل فم آكل اللحوم» عينان مثل الملائكة 
لونها فاتح» نقية ومتعبةء شعر أبيض ناصع به خصلة 
نافرة مثل إيريال عالم خارجى»ء طريقة يشعرك أنه 
بعيد» فى حزن ملائكى» بين العذاب والطفولةء وهذه 
الأناف الساكر ةك الفةن وزبطة اك الود 
«إننی آکتب للذی یسقط فی کتابی کمن یسقط فی 
حفرة ولا يخرج منها أبدًا». 

و«ماكس فريش»» ضخم» كبير الحجم» وحيد» 
یرتدی قمیصًا ویجلس فی تراس خال» نظارته ذات 
ابر اسو و ا ل فا د اما ع 
غلیونه یتدلی من فمه» زراعاه ممدودتان. یشرح شيئًا 
لشخص لا نراہ: «نستطیع أن نحکی کل شیء إلا 
حياتنا الحقيقية» 

«همنجوای»» عجوز ضخم» أبيض الشعر, بطن 
بارز» كل الشياطين والجروح والحزن متجهون للداخل 


۱۰٩ 


لكى لا يظهر إلا هذا الوجة لفنان من هوليودء الذى < 
يفارق زجاجات الخمر ثم الماثل أمام قناة بندقية 


رة 

وجوه أخرى كثيرة حول صاحب المكتبة: أرتوء 
کافکاء بورج بیسواء بیکیت» نابوکوف» توماس مان 
بافيز الذى كنت أضعه رغْمًا عنى فوق رأس فولار 
ليصبح بمفرده البورتريه الغفامض لكل هؤلاء الأدباء 
الذين ترقد أعمالهم فى ذاكرته. 

تکلمت قلیلاً مع فولار الذی لم یکن عنده أى سبب 
ليتعرف فى شخصى على أحد زملاء الماضى الكريهين 
(من یدری؟) ولکن بعد أن أصبحت زبوتًا منتظمًا 
مكتبة "فعل كان وجدت المدينة الضيقة والمحشورة بين 
اا کل ا 

كل يومين أو ثلاثة أيام كنت أناول صاحب المكتبة 
الخالننى خلت الائدة عض الكتب الججديدة أو 
المستعملة وبعض الأوراق المالية. كان يأخذ كل الوقت 
يهز رأسه أو يبتسم بسعادة طفولية وهو يتآمل 
اختیاری ويدس نقودى فى علبة السيجار الموضوعه 
أمامه»ويتمتم بكلمات وهو يعيد لى الفكة أكثر من 
مرة» عندما يرى مجرد العنوان أو طبعة كتاب دفعت 
ٹمنهاء کان يرافقنى فى خروجى وهو يتلو فقرة طويلة 
شو خود فی الکتاب: كان كلو لله نن أسنانه: فن 
المرة الأولى جعلنى أشعر برعشة ثم فوجئت بآنى كنت 
أتمنى هذه المرتجلات. 
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نجحت فى أن أتعرف بطريقة أفضل على مدام 
بیلاجی التی كنت آتحدث معها عن طيب خاطر أكثر 
من فولارء وكذلك بعض الزبائن ومن بينهم بونكاسا 
الشهير الذى كان يطالع عشرات الكتب حتى ساعة 
غلق المكتبة. كان بونكاسا القارىئ الكبير يزعم أنه 
يمضى كل الوقت الذى لا يشغله فى القراءة فى كتابة 
عمل عظیم سیتحدٹ عنه العالم ذات یوم عمل یکتبه 
منذ أكثر من ثلاثين عامًا ومقارنة به كانت أعمال مثل 
«البحث عن الزمن الضائع» و«الكوميديا الإنسانية» 
و«الكوميديا الإلهية» تبدو هزيلة! 

اتخذت نوعبن من العادة: سيرى لمسافات طورلة 
خلال المدينة كان ينتهى به المطاف دائمًا فى «فعل 
كان» وكان فولار يظهر لى كبنيان من اللحم والذاكرة, 
كاتدرائية سرية نصية مهمة أقامها ساخرًا القدر فى 
هذا الميدان فى الحى القديم. معلم ذهنى» معلم 
حیوی» فى مدينة بدون سحر. 

کیف یتسنی لی أن أضمن کل ما كان سيحدث 
أيضًا ؟ 


E 


بعد الحادث» بعد الليلة التى أمضاها فى التجول 
فى الجبال وفى الاإاصطدام بالأفرع المنخفضة» بعد 
اليوم اللانهائى فى قلب المستشفى الكبير وهو ينتظر 
جسد الطفلة الصغيرة المغمى عليها بصحبة امرأة 
شابة لا تفكر إلا فى الهروب» رجع فولار سيرًا على 
الأقدام إلى المدينة القديمة فى الثلج والضباب. لم 
يستطع دخول «فعل كان» فذهب إلى شقته. 

مضی يومان وهو لم يظهر غير أن مدام بيلاجى 
كانت معتادة على غياب فولارء ورحيله المفاجئ 
ووصوله الغريب. كثيرًا ما كان يذهب إلى مكان يبيع 
كتبًا قديمة يقام على بعد كيلومترات فى مدينة أخرىء 
أو كان يظل حبيسًا فى منزله ولا يخرج إلا بعد أن 
يمرغ من فراءة رواية ضخمة. 

کان يذهب إلى حیث لا يعلم أحد» كان يمشى فى 
الشارتريز الكبرى حتى يفرغ الطاقة الجسميةء السير 
لساعات وحرق العنف القديم» وكان يجلس بعد ذلك 
وسط كتل الصخور المنهارة ويقرأً من جديد فى الهواء 
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الطلقء تحت الأمطار والثلوج أحيانًاء محتميًا بمظلة 
سوداء القديس جيروم دو الإيشارب الأحمرء فدر 
EEO TRC EE‏ 
الحذ ر هدا الزهقا يضل الرجل:الظرة اللظلمة كلها 
E TN A TE NT‏ 
أف ا ق م ماه الىق 

التجر: الته ا الح اها الا اة 
الزرقاء لرأسهء جنباته والشوارع الصغيرة لقدميهء كل 
هدا النور لأنحس به ونأخذه». 

عند عودته إلى منزله اضطر للشرب» فى الأول 
شرب لترات من الماء مصها من الزجاجة» وترك الماء 
یسیل فی عنقه وعلی صدره. کان قد .رمی على الأرض 
کل ملابسه التى تفوح منها رائحة كريهة» ملابسه 
اة 

ELS EEK 
الزرقاء والجروح تغطيه» صب لنفسه كأسًا من‎ 
الويسكى ثم كأسًا ثانية وثالثة حملها معه تحت الدشء‎ 
کو وا ی وک‎ 
اللحم الحزين ينساب فوقها الماء وبداخلها يسيل‎ 
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واستغرق فی نوم عمیق لم یعتاده من قبل» نوم حیوان 
حقیقی» نوم طفل» استغرق فی نوم بلا کوابیس» بلا 
رؤى وبالذات بلا جمل» هذه الجمل التى عادة كانت 
تنطق بمفردهاء بلا نهاية وسط لياليه. لأن الأرق 
شديد التوتر الذى يصيب بالعمىء» الأرق المؤلم» كان 
قولار یعانی منه قبل الحادث بزمن طويل. منذ سنوات 
وفى كل الليالى. أرق إذا قراءةء وأرق من جديد . 

ماذا حدث فى تلك الليلة؟ بعد الحادث» والثلج 
والليل والجبل» بعد المستشفى؟ سقط فولار . المؤرق 
دائمًا فى إناء كبير من عصير الليل» عصير الليل 
الصافى شديد السواد وشديد السمك» يسد فى رأسه 
الثفرات التى تخرج منها هذه الجمل الفوسفورية المارة 
فى مخه الرافض للنوم. 

طوال سنوات عديدة» فى كل ليلة وحتى فى ساعة 
متأخرة من الليل إذا قرر فولار أن يتوقف عن القراءة 
وأن يطفَىٌ المصباح ويغلق عينيهء كان الأرق يضىء 
فورًا فی رأسه نورا آخر أكثر ضياءٌ. كان الأرق يفرض 
جملا أخرى قادمة من القلق والذاكرة. 

أثناء فترات الأرق الشديد كان هناك فى البداية 
«الصوت الي الذى يسمع» صوت رخيم اج 
وحاد قلیلا أحیانا أخری»کكان يصرخ فى الظلام شيا 
مثل: «لیس آنا؛ لیس هذا» لم يكن بالضبط صوته هو 
بل صوت مألوق لديه» ريما صوت الطفل الصغير 
عندما يغلظ فى أول الأمر وتكون الأصوات التى 
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يصدرها حادة جدا أو رخيمة جدًا. يصيح الصوت: 
«کلا !لیس آنا ! لیس هذا!" أو «كفى ؛ هذا يكفى 
الآن!» کان الصوت يتوسل» كان صوت الطفل يئن فى 
الليل المؤرق» كان يقول: «ليس آنا !ليس هذا !» تماما 
کما لو کان یصرخ قائلا: «ماما!» فی صدر مطحون»› 
هذہ الکلمة التی نصرخ بھا فی صمت فی ای عمر فى 
الحياة. خمدت فى الظلامء «ماما» جافة بدون دموع 
بينما فى الجانب الآخر من الليل الطويل هناك أم 
غائبةء أم ضائعة, أم ميتة تصرخ يائسة بأنها مازالت 
هى الأخرى طفلة وإنه ليس هناك أم فى أى مكان» 
ليس هناك أشخاص كبار» لا شىء سوى الطفل 
الأبدى والطفلة الأبدية.. 

عندئذ فى محاولة لتغطية الصوت الغريب كانت 
الخفل أشي تخرج من الثغرات. آلاف الجمل 
مألوفة فى ذاكرة فولار لتكون كرة ضخمة» آلاف 
الجمل تنفك وتضىء المساء لكى تحارب هذا الصوت 
الذى يردد بلا توقف: «كفى ! ليس أنا ! ليس هذا 
جمل أخذت من الكتب منذ مطالعات الطفولة الأولى» 
عودة أبدية للجمل التى تسكن فى رأس فولار ذى 
الذاكرة الحديدية. ) 

الصوت القلق كان يتوسل بينما تخرج الجمل من 
الذاكرة التى تشبه الحجر وهى ثائرة: «من الحديد+ 
لابد أنها من حديد» يسندها أقواس ضخمة هذه 
الليلة حتى لا تسقط بفعل كل هذه الأشياء التى تراها 
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/ تحتمل». 

ردد الصوت القلق :كلا هنا يكفی» والصوت 
الآخر يقوى النبرة ويتلو عندئذ: 

«تعالى» أيها الليل القديم والمماثل 

ليل يساوى داخليًا الصمت» 

ليل زرعت فيه النجوم کالترتر ذو ضياء سريع 

ت دف ت 

تعالی بغير وضوح 

تعالی بخفة» تعالی وحیدا (ees‏ 

صرير الصوت القلق. مبارزة ليلية. انسياب جمل 
أخرى. بلا نهايةء بلا نهايةء حتى الفجر المندى. القارئ 
«جیکل» مقابل «میستر کابوس». 
واترکنی بعیداء بعیدٌا..». 

لكن ليس هناك آى مركب على مرمى البصر. أرق 
اليك أكثر ألف مره الآن وقد أصبحت غر أكثر 


ألف مره أحتاج إلى ذراعيك وأن تنحتوینی با أمی› 
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حتى لو كنت ميتة» حتى لو أصبحت صغيرة جدا 
وتصرخين بدورك فى طرف الليل الآخر قليل الظلام" 
بينما الصوت الآخر يرد :«عندى بمفردى ذكريات 
أكثر من تلك التى عند كل الناس منذ بداية الخلقء إن 
أحلامی تشبه يقظتکم. ذاکرتی يا سيدى» مثل كومة 
من القمامة». 

عندما يأتى النهار كان فولار يخلد إلى نوم 
مضطرب. بعد ساعة أو ساعتین کان كابوس أو شعاع 
من النور يوقظهء كان ينهض مرة واحدة ويوقع أكوامًا 
من الكتب تحيط بفراشه المنكوش» كتب على المائدة 
الصغيرة بجوار سريره» كتب فوق كل الأثاثء كتب 
حتى فى الحمام أو المطبخ» فى الظل ويعلوها الأتربة. 

كان فولار ينظر لنفسه دائمًا فى المرآة بنفضس 
الدهشةء عينان عميقتان وحولهما هالةء بدون نظارةء 
وتا هة نة الح هة الفا حة الت ها دكن 
صغير, بدون عمر, عار فى السكون. عزلة اللحم: 
العضو الذكرىء البطنء الأفخاذ . أشلاء من الأفكار. 

عند اترات الفجو كاف الجمل فكت الوا خدة 
تلو الأخری. هدوء هش. «ذاکرتى» سيدى» مثل كومة 
من القمامة». 

أخيرًا الصباح! كان فولار يستطيع أن يستغرق فى 
قراءات جديدة وهو يبتلع أكثر من نصف لتر من 
القموة گان الک ره فی کل كان مكوهة: 


حدیدة وفديمة. 
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بقى أن أول نوم بعد الحادث كان استشائيًا. نوم 
حقيقى! أسلم فولار نفسه لهذا السبات السائل, 
وخاض فى برك السواد الأخيرة ولكن فجأة انتقض 
واقفاء وذكری الحادث مغروس فى رأسه» وأوركسترا 
الفاجعة يعزف بأكمله. 

تمدم وسط الكتب والزجاجات القارغةء وبعض 
علب الأدوية التى تزحم الغفرفةء فقمه جاف» يداه 
مفتوحتان.. كان يشعر بطريقة غريبة أن يديه هى 
التى ستزحمه من الآن فصاعدا. لن تمسك الأشياء 
بنفس الطريقة السابقة. يدا قاتل. "يدا أورلاك" 

نستطيع أن نقفز هكذا . فى لحظة غير متوقعة ۔ 
بين صفوف القتلة» عنف قديم جا عاد من جدید› 
عنف حميم و«خطر القتل» القديم. 

عند منتصف النهار نزل إلى المكتبة حيث توجد 
مدام بيلاجى منذ الساعة الثامنة. حتى لو لم تفتح 
المكتبة إلا فى التاسعة تماماء كانت تقوم بتسوية بعض 
الفواتيرء ترتب بعض الكتب وتستقبل بعض الطرود. 

كانت دائمًا هناك نشيطة ومنتبهة. هى الأخرى 
كانت ذاكرة. على طريقتهاء لكن ذاكرة فعالة وليست 
«كومة من القمامة» ١‏ كان فى الإمكان سؤالها عن 
مرجع كتاب نقد من السوق» اسم مؤلف منسى من 
مقاطع من العنوان أو العنوان الدقيق لكتاب من مجرد 
اسم مفترض.» بعد بحث سريع كانت تفلح فى 
الإجابة«كلا سيدى» ليس كتاب جورج جوبية بل كتاب 
جيللوم لوبية..». 
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فى كل مساء بعد غلق المكتبةء كانت تحمل معها فى 
حقيبتها كتابين أو ثلاثة وتحميهم بورق شفاف» كانت 
تقرؤهم كلهم بسرعة. طبقا لنظرة شخصية» لم تكن 
تقراً بمزاج ولا تخبر أى شخص باختياراتها المفضلةء 
هذا إذا كان لديها تقفضيل» كانت تقراً بدافع من 
الضمير المهنى. كانت تريد أن تكون قادرة على 
تلخيص أو ذكر محتوى أى كتاب ؛ موضوع حول اللغة 
عند الحيوان» بحث فلسفى أو رواية معقدة؛ ليس 
هناك كتاب واحد على الأرفف تجهل أن تقول عنه 
شيئًا حتى لو لجأت إلى ارتجالات مذهلة أو سرد 
معقد أو تبسيط متناه يعطى بالرغم من ذلك للزيون 
اا رة 

فى ذلك الصباح دخل فولار من الباب الخلفى 
للمكتبة الخاليةء وحيا بهمهمة مدام بيلاجى ولكن لم 
ينظر إلى الكتب التى خرجت لتوها من الصناديق 
والمطبوعات الجديدة والطبعات الجديدة والسير 
المتعلقة بالمناسبات والروايات الجديدة» عندما يبصر 
فولار كتبًا جديدة فى صناديقها المفتوحة كان شعاع 
حسی يضیء نظرته وشىء من الشراهة يلوى قليلا 
شفتيه» كان يحب أن يفتح الصناديق بضربة من 
القطاعة فى الان المناسب قم ينتزع أحشاءها بسرعة 
كتب شيقة تفرز جملها مثل الدم» دائمًا نفس الرغبة 
الشديدة»ء بعد كل هذه السنوات» رعشة من اللدة تهز 
فولار. يداه تمسك باستحواد كتل الكتب» يتحسسهم؛ 
يلمسهم يقدرهم» يقلبهم ويفتحهم باضطراب» يشم 
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ولكن صحيحةء يأخذ كتبًا كثيرة كان يحتفظ بها لنفسه 
ليقرأها فى الليلة التالية. 

آدرکت مدام بيلاجى فورًا أن شيتًا جادًا قد حدث 
كانت تود أن تسأل: «ماذا حدث اليوم؟ ماذا حدث لك 
أيضًا يا إتيان؟» ولكنها فهمت أنه لا الأرق ولا آلام 
الرأس أو المعدة ولا قراءة مزعجهة أو ثقيلة هى التى 
أنهكکت ضاحب المكثبة بهذا الشكل. إن ملاحقة فولار 
بالنظرات وهو يعبر المحل دون أن يلمس كتابًا واحدا 
کا ع 
التى يسمع فيها صوت الجروف وهو يزيح الثلج من 
على الأرصفة. . 
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فاع الجبس 


فى طريق المستشفى الذى يدهسه الإطارات 
والأقدام أصبحت الثلوج كالنفاية عصيدة لونها بيج 
تذوب من ساعة لساعة. لم ينقطع الاقتراب من هده 
القلعة حيث تتراكم الأجساد المبتورة والأجسام 
المريضة والحياة التى على وشك النهايةء التى تحافظ 
عليها الأجهزة بعض الوقت. أجسام مهشمة, تتاة 
علاجًا بالحقن وداخل الجبس. المواليد أيضًاء 
والأطفال المبتسرون الذين نفد صبرهم فقدموا 
للحياةء فولار يتساءل خلف أى مستطيل ضيق ذى 
الستائر وفى أى طابق توجد الطفلة الصغيرة» هل 
مازالت تتنفس؟ هل فتحت عينيها؟ كان يتقدم بخفةء 
يتخطى الطين ويتجنب أن يزاحم أو يوقع المارة الذين 
جعلهم الثلج حالمين. 

الأبواب الزجاجية فتحت آليًا أمامه وهى تموءء 
بينما كان يمد ذراعيه بلا فائدةء ودخل إلى الصالة 
الزجاجية الكبيرة الزرقاء التى ينتشر فيها الضجيج» 
نباتات خضراء قد نمت مثل الطحالب تحت أنوار 
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النيون البيضاءء أنواع مختافة من الناس كانت تطفو 
فى هذه المياه المكرة بسرعات مختلفة: أشخاص . 
حلاقتهم غير متقنةء يرتدون البيجامات» نساء 
رءوسهن حليقة, بالأرواب وسيجارة غير مشتعلة 
مغروسة بين شفاههن» فتيات يرتدين بلوزات بيضاءء 
خطواتهن واسعة» عجائز متدثرون» زوار فى حيرة.. 

فجأة وسط هذا الجمع» تعرف فولار على تيريز 
بلانشو والدة الطفلة. كانت ستلاقيه فى طريقها دون 
أن تراه وهى تمشى بسرعة كبيرة نحو الخروج» يدها 
على صدرهاء كما لو كانت تختنق ويلزمها بعض 
الوا 

أمسكها فولار من مرفقها. 

- أتتركين ابنتك؟ كيف حالهاةكان يستوقف تريزر 
ويجذبها إليه بعنف يدا تريز الصغيرتان تحاولان أن 
تدفع قبضة فولار الكستنائية الذى صمم ألا يتركها. 

- نفس الشىء دائمًا.. إنها تتنفس بانتظام لم 
تتحرك. إنها هناك كما رأيتها. بيضاء. ذراعاها.. لم 
ألاحظ أبدًا إلى أية درجة كان ذراعاها نحيفتين. 

- هل ترحلین؟ 


- ماذا تريد أن أفعل؟ 
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- وبهد؟ 


عندما أشرع فى أن أحكى لها شا أی شیء» 
فكما لو كنت أخشى أن تسمع. نعم. أن تسمع وأن 
تستمر فی صمتها وهی تنصت لی . 

تخلصت تريز من قبضته. هربت من فولار وخطت 
خطوة ثم اثنتين نحو الخروج. 

الت ورد ا و ےو کی DD‏ 
مع إيقا. يجب أن أخرج الآنء أشعر برغبة فى أن 
اق وان أ اسر ف رة اة ساق 
بجولةء ولكنى سأعود .. حاول أنت أن تكلمها. 

أسرعت تريز إلى باب الخروج تاركة فولار واقَقًا 
بدهشة وسط الجمع» فضل ألا يستخدم أى من 
املصاعد الستة الضخمة المليئة والبطيئة واندفع فى 
السلالم» دافعا وزنه البالغ مائة وعشرة كيلوجرامات 
حتى الطابق الذى ترتد فيه الأجسام التى تعرضت 
لصدمات» والأطراف المكسورة والجماجم المحطمة 
واللحم المتورم» شعر برغبة فى أن ينفق طاقة 
جسمانية وذهنية قبل أن يرى الصغيرة. 

عندما وصل إلى الممر المؤدى إلى غرفة إيقاء 
اصطدم فى فخذه بعربة معدنية يتأرجح عليها 
قزاريز: فاد اك وا جهرة الت مورك غل صضوزت 
العرية وهمت بالاعتراض غير أنها عندما تعرفت على 
الرجل الضخم» هدأت وابتسمت ابتسامة عطف 
صادق أو تفرضه المهنة: 


فتاة من شارتر- ٠۲١‏ 


- آه ١‏ هاهو ذا والد الطفلة الصغيرة» إيفڦفا 
الت حا مال وف ا سى 
حفزها.. قل لنفسك أنها تسمعك وإنها ستسمعك فى 
النهايةء إنها هنا. 

تمتم فولار ١‏ ولكنى لست... 

- الرم مكانك بجوار أذن ابنتك» ستریى... 

6آ ها الأت الأب انريف المنائق الخخفى فى 
صورة والد عملاق» عدم الضيق !الانزعاج زاد عشرة 
أضعاف. الاشمتزاز من هذه الأيدى ومن هذا الجسم 
المعدنى الوالد المزور وهو يقترب من نوم وغيبوبه 
الطفلة المجهولة. فى نفس الوقت الذى تثير غضبه 
فان هذه الأبوة المستعارةء هذه الأبوة التى أعلنت 
اة كانت هوه رة خفية: 

انحنى بالكاد على وجه الطفلة الشمعى» كان 
الجسم مغطى بملاءة بيضاء ولكن الذراعين عاريتان, 
ذراعان كالعصاء كفرع صغير أبيض قابل للكسر؛ 
أصابع دقيقة جداء لا تتحرك» بلا أظافر. 

العينان مغلقتان دائمًا والجبهة كبيرة وناعمة. لم 
يعد هناك قناع للتنفس» ولكن ما لفت نظر فولار هذه 
المرة كان مظهرها كأميرةء هذا الهدوء المؤثر الذى 
يرجع إلى الطوق الطبى والضمادة التى تشبه العمامة. 
كانت الطفلة قد استقرت فى حالة من الخمول 
المستمرء نوم سحرى لسبع سنوات» لمائة عام ضحية ‏ 
تأثیر سحری. 
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لم يلمسهاء ولكنه اقترب رغْمًا عنه من أنفها 
الصغيرء فتحتان سوداوان ممددتان»ء بيدو أنهما لا 
تتنفسان أو تهتزان. 

ظل جالسًا على الكرسى المعدلى مدة طويلةء 
بجوار هذا الفقدان للوعى»› هذا الغياب ذو تأثير أكير 
من أى جسم متحرك وواعى» لم يكن الجسم يتحرك 
ولكنها كانت نفس الطفلة التى التقى بنظرتها الفزعة 
هذه النظرة الآن؟ هل انكسرت مثل الزجاح؟ 

كانت شفاه فولار قريبة جدًا من الوجنة الناعمة 
کن اا فن تفاس الک کی ست 

کان یود أن يتكلم ولكن الكلمات التی تحضره كانت 
أن ينطقها بصوت مرتفع. أن يقول: ... نعم أنا الذى 
هذه الليلة التى برزت فيها. لقد رأيتك متأحرًا.. لم 
الصورة؟ كنت تبكين..لقد نظرنا إلى بعضناء آتذکرین؟ 
لم نکن نست نستطيع أن نوقف شیئًا. لم نعد د نستطيع. 

لم يخرج أى صوت من فمه. 

الذين صرخوا ذات يوم: "لا تموت! لشخص عزيز؛ 
العالم الآخرء البعيد جدا لدرجة أنه لا يستطيع أن 
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يجيب» كل هؤلاء الذين صاحوا فى صمت دون أن 
يخرج من فمهم أى صوت: «لا تموت! لا ترحل ١‏ ليس 
بعد» أو صرخوا بيأس: «أتوسل إليك» افتح عينيك 
للمرة الأخيرةء قل لى إنك تسمعنى» قم بأية إشارة. 
حرك إصبعك» حتی ولو قليلا. لا تموت!» كل هؤلاء 
شيفهمون بعض الشىء شعور فولار. 

تنه لزم لضت لايس غير انفاسة فال 
غير اللائق. ثقل على نفسه» شعر أنه أقوى وأثقل من 
ذی قبل . 

مر وفت» كانت الممرضات يتسللن إلى الغرفة 
ويقدمن خدمات صغيرة ويتأكدن من سير الأجهزة. ثم 
ينسحين.. ويبقى فولار. وتريز لا ترجع. 

الصمت. وجه الأميرةء قناع من الجبسء» ترددت 
جمل فى الغفرفة»ء هذه الجمل كان هو فولار الذى 
ينطقها. صوت مرتفع؛ صوت فوی ينطق بوضوح نصا 
يرجع إلى الماضى البعيد» كان فولار يرى بوضوح 
الات ارو اا عة ف الها الحفهة مادة 
رمادية فوق ورق ردىء وهذه الشخبطة البنية فى 
الهوامشن. 

وکات کالدك من فرظ ها کات اها 
مقفلتين ولكننا كنا نسمع أنفاسها بهدوء» وهذا يبين ‏ 
فا انها له تت أهواللك أن تركوها نانمة وتترت 
حتى يحين وقت استيقاظهاء الساحرة الطيبة التى 
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کات قد قدت حنانها عندفا نكمت غليها ان قاد 
مائة عام كانت...». 

اكتشف فولار أنه أخذ يحكى قصة للطفلة الراقدة 
خلف قناع الجبس» كان يحكى اول قصة خطرت على 
ذاكرته. بعيداء فى قاع البحر الشفاف توجد أميرة ذات 
بشرة ناعمة»ء بشرة لونها فاتح وسط كل هذه الزرقة. 
أجمل الأميرات ولكن بلا سيقان ولا أقدام: ذيل سمكة. 

كان فولار متضايقا لسماع صوته ينفذ إلى الغرفة 
الصنامفة. كان فت هليلا ولكنه:واصل الكلاء كما لو 
نة اواك اة ت ع وی کر ا دی 
الليلء كانت تشاهد القمر والنجوم اللذين كان 
ضوءهما شاحبًا جدًا... عندما يحجبهم شىء مثل 
الماع الشوك كات رف اا خوت او هة 
محملة بالرجال تمر من فوقها». 

كاف الفح مل آثاز حا اة الحرت 
التى تعوم فوق وجه الطفلة الصغيرة المدفونةء الطفلة 
التى لم تكن ميتة ولا نائمة بل غارقة فى غيبوبة ريما 
تكون أبدية. 

عا ةا رف ام ياماات 
رة رة وكا متاهية التر ي اا 
ف خی اشر ای ا 
حتى وجه غريب أو مغلق لا يسعهم إلا أن يستوعبوا 
الات ال من عا و اکان 
قناع أميرة لا حية ولا ميتةء بأنفها المضموم وفمها 
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لمفتوح قليلاًء تجويف أذنيها ذو الطبلة البعيدة. مثل 
متاهة صغيرة وقف على بابه فولار» وحش متردد لا 
يملك خيط الجمل المتقطع ويجهل كل شىء عن 
اران أل لن ها با : 

اکل ها الخسك الر الد فد الح هة 
م کان رر ر ماعل اا ای 
تمامًا لعزلته هوء لم يكن الأمر مجرد عزلة طفلة 
E EE EEE‏ 
هان اااي جي د وة ف ر 
الكتمان والإلغاء البطىء. 

ا رچ و 
ا ف ر کا ل کی کات اا ل 
صدمة باللحم وإنى ذأكرة فاثقة وإلى جسم راقد هنا 
E‏ کو ع ن و اسه ان 
ولا لزوم له. أعزل ولكن عزلته مضحكة أو مجرد 
TEASE GES E‏ 
اة 


لا شىء مشترك مع هذا الإحساس بأن الواقع 
يمكن أن يبتلعه فجأة هذا الوجه الأبيض. هذا الأنف 
وهذا الفم. إحساس بأن العالم قد يبتلع نفسه من 
خلال جسد طفلة صغيرة؛ ويتقياً إلى داخله البعيد 
المسمی فى أى مكان. 

لكى يزيل هذا الإحساس المؤلم» وبعد أن حكى 
القصة الأولى أخذ فولار يحكى قصصًا أخرى 
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بتذكرها دائما جيدا يأتى مصادفة إلى ذهنه نصوص 
کان بها شیء طفولی. 

«كنت فى ذلك الوقت كما يكون طائر الخطاف 
المولود حديثاء يقف عاليًا فى ركن السطح» يبدأ وهو 
فى عشه فى فتح عينيه الصغيرتين من وقت لآخر 
ويتخيل وهو ينظر لفناء أو شارع أنه يرى أعماق 
العالم والفضاء...». 


ممرضات يمررن رءوسهن بهدوء؛ يقدمن خدمات 
ولكن لا يجرؤن على مقاطعة فولار الذى كان صوته 
مسموعا فى الممر. 

A EE LT 
وانغمست لأيام كاملة فى ليلتى الأولى الهادئة».‎ 

أخذ فولار يقص حتى قدوم الليل ولكنه عاد بعد 
فهر البو التالى بحد آن تة خير الى مدا 
لاج نتت له اهام وخاخافا قطان د 
بعصبية فى سيجارتها دون أن تقوم بأقل تعليق 
مقفاظت او خرن اصن مالاك فانة فط ده 
يجب أن تفعل ذلك يا إتيان» اذهب إلى جوار الطفلة. 
كلمها. خذ كل وقتك. أما آنا فسأهتم بکل شیء». 

استأنف فولار حكاياته بصوت مرتفع» رجع إلى 
المستشفى كل الأيام التالية. كان يقابل أحيانًا تريز 
وهى فى عجلةء مقهورة ثم تهرب سريعا. عاد فولار 
دون تقصير طوال أسبوعين. 
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- الممرضة التى تقوم بالخدمة الصباحية أبدت له 
هذه الملاحظة: «إنك تأتى أكثر من امرأتك. لقد رأيت 
إنها لا تجرؤ على التحدث كثيرًا إلى الطفلةء خسارةء 
إن هذا ضروری» ستری» ذات يوم ستحدث شرارة 
البداية. نحن لا نرف أبدا أية كلمة أية المفردات 
تنجح فى إيقاظهم» جملة وحيدة يمكن أن تكون نقطة 
الانطلاق. طرف خيط ينبغى أن نجذبه وكل الباقى 
سیعود› الفيبوبة هى شىء غامض جدا... 

فی یوم عندما التفت فولارء اكتشف أن تريز كائت 
قد حضرت بصمت وجلست فى طرف سرير ابنتهاء 
لم يكن قد سمعها وهی تدخل» شعرها مبلل» وهدہ 
الخصلة دائمًا أمام عينيهاء بالرغم من حرارة الجو لم 
تخلع معطفها كما لو كانت مستعدة للرحيل» متقوقعة 
قليلاء ذراعاها متشابكان» منصتة. كان فولار ينظر 
إليها الآن وهو مستمر فى الكلام. فجأة لفت نظره 
الشبه مع إيفا. المظهر الشاب. هى أيضًا طفلةء إيفا 
عائدة» طفلة صغيرة وأم فى نفس الوقت. 

قالت له تريز:. كنت أستمع لك يا.سيد فولار. 

- منذ وقت طويل؟ 

- أحب جدا ما تقصه» عندى رر ان ارف 
على أشياء. 

- أوه ١‏ إنها كتب قرأتها منذ زمن طويل ومازلت 
أتذكرهاء أجزاء من نصوص ترجع لذاكرتى ِ 
بالمصادفة. هذا كل شىء. 
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- لكنى لم أقرأً أبدا كتبًا كثيرة. وعندما أقرأً فإن 
کل شىء ینمحی. لا آدری السيب. ولكن أنت... 

- أتدرين» إنها ليست فرصة.. ولا حتى موهبة. 
إنى أغش ن هذه الذاكرة 

“خسنا تاش قبل على يها كم انضرف 
هارية. يجب أن... 

- أعرف... 

مرت الأيام. كان فولار يتكلم بصوت أقوى فى أذن 
إيفا وغمرة النصوص التى تزاحمت فی ذاکرتهء وکان 
العاملون فى المستشفى يتركونه بلا إزعاج. 

کان الع قف داب قى الشوارغ: لکن الجبال انش 
الزن تدخو اللضعرد لى اهراد ا لسا حة انت 
يصعب الوصول إليها . 
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معحجرة الصحوة 


| اقتربت فترة أعياد الكريسماس البغيضة. أنوار؛ 
أشياء بلون الذهب» أجراس صغيرة» موسيقى مقززة 
والابتسامة الكبيرة المتسلطة للبضائع» شراء أى شىء 
بحجة تقديم هداياء هدايا الاضطرارء ولاذا لا تكون 
الكتب ١!‏ 

فترة شتويةء تجارية» عصبيةء الشوارع مزدحمةء 
الأرصفة تعج بناس متدثرين» هم أنفسهم محملون 
باللفافات» حركة المشترين الذين بدوا كالسائرين وهم 
نیام. 

كالمعتاد» تقدم فولار فى الجمع وهو يدفع الناس 
قليلاً ولكنهم كانوا يقلون كلما اقترب من المستشفى. 

فی داخله. کان مرتاحًا لأنه لم يمكث فى محلهء› 
ويتحمل وهو يتذمر طلبات هؤلاء الناس الذين ا 
يدخلون إلى المكتبة إلا مرة أو مرتين فى العام» ليس 
طلبًا لکتاب بل من أجل شىء يهدونه: «ستلفه بورق 
هدايیاء لیس كذلك؟ 
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الملحنة التى فرضها على نفسه كانت من نوع آخر: 
ای مرت ا ا اا ار 
CC TT OE EET‏ 
هذه المحنة فى رأيه كان لها فجأة شىء صحيح» 
اک ی و ف 
الذهاب والإياب بين مكتبة قديمة ومستشفى حديث 
جداء لم يفكر فولار أبدًا فى الأدب كمهدئ» ولا 
الرادة كبو اا ا اک ا 2 و کا ان 
شل اها خض فى كاف جرح القن حجرو 
شخص وحيد أسى امرأة وحيدة» القراءة تتمثل فى 
النزول إلى هذا الجرح وأن يتصفحها. وراء الجمل. 
حتى أجمل الجمل وأفضلها تمكننا من سماع صرخات 
دائماء من المكتبة إلى المستشفى» من المستشفى إلى 
المكتبة كان بمتابة الانزلاق من جرح إلى جرح آخر ! 
من جهةء همس أو شكوى الكتب المرصوصة فوق 
الأرفف» ومن جهة أخرى انين هؤلاء الذين انتقلوا فى 
جزء من التانية من اللامبالاة السليمة إلى البتر. من 
الصحة إلى مرض مخادع وقاتلء كان فولار يمشى 
بسرعة ورأسه محن قلیلا دس يديه فى جيوبه أو أخذ 
يضرب بهما الهواء مثل المجاديف» شعر فولار كأنه 
وسيط غريب بين العاملين. الباقىء» المارةء البضاعةء 
ااک رف ان الاي الزخاي كل ذلك ددور ف 
لاواقعية. 

الأمسيات التى يتأخر فيها فولار فى المستشفى 
کانت مدام بیلاجی تؤخر إغلاق «فعل كان» كانت 
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تترك الزبائن يدخلون وإذا لم يعد هناك زبائن كائت 
سمخ بضر لو كاتا اذى لا توق آندا عن ذد 
الأدب العالمى وإبادة المؤلفين الجدد وكل القدامى 
تقريبًا والناشرين والمشترين الذين لا يجب أبدا 
تسمیتهم قراء» كلا بل مستهلکین ! ویشرح بونكاسا 
إلى أية درجة أن العمل الذى يقوم هو بإعداده يومًا 
بعد يوم يبتعد عن نقاط الضعف القديمة وكسل 
الأدباء الحاليين والسابقين.. أنه عمل لا ينتهى»ء مثل 
الظاهرة بالتأكيد لن ينتشر ولكنه عمل أدبى ! 


كانت مدام بيلاجى تنتظر أطول وقت ممكن عودة 
فولار. الذى كان فى النهاية يدفع الباب الزجاجى 
منهگا صامتًاء عندئذ كانت ترتدى بخفة معطفها 
الصغير الأسود تشعل سيجارة جديدة» تقبض على 
حقيبتها المحشوة بالكتب وتخرج فى الليل» كانت ترى 
جيدًا أن فولار يلقى على الكتب ما تسميه «نظرة 
المستشفى» كما كانت تعلم أنه يدخل إلى المستشفى 
«صوت الكتب الخشن». 

أخيرًا جاء صباح هذا الشتاء بزرقته البديعة» هدا 
الصباح الذى دخل نوره القاطع إلى بعض الغرف» ترك 
فولار صوته يقوم بعمله كراو وكأنه أسير لكلماتهء مرة 
أخرى تقدم الصوت فى a‏ السمع غير المحتملء 
ولكن فى هذا اليوم» بطا الصوت, تردد» اصطدم؛ 
تلعتم»› كما لو كان يقترب من الغرفة السرية. فجأة 
بينما الصوت ينطق دون توقف إذ بفولار يدرك أن 
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عينى الطفلة مفتوحتان: عينان كبيرتان سوداوان لا 
تنظران لشىء معين ولكن 'تنظران". أمام وجهه كانت 
هناك هده النظرة المخيفة. نظرة مفتوحة فجأة» مثل 
الجرح» أو زهرة مجهولة. 

جفون تتحرك» حركة دقيقة للحدقة. أخيرًا رعشة 
غير ملحوظة فى ركن العينين والشفتينء قناع الجبس 
دب فيه دفء مفاجئ» لكن فولار لم يستطع أن يتوقف 
فى وسط النص بالغ الجمال والبساطة . ريما سحرى ۔ 
الذی کان يحکيه بصوت رنان. 

«... وفى هذه اللحظةء جاء...شىء فريد .. لن يأتى 
أبدا بعد ذلك بهذه الطريقةء إحساس شديد القوة 
حتى أنه الآن أيضاء بعد كل هذا الوقت المنصرم...» 

کان يحكى دون أن يلتقط أنفاسه وهو مقتنع أن 
بعض الكلمات» ولكن أيها . أوراق الورد... اهتزاز... 
صف الأشجار... موجات الحياة؟ سيكون لها القدرة 
الخارقة لإفاقة النائم. لإيقاظ روح كورقة الوردء روح 
كالوة: 

عينا الطفلة ظلت مفتوحتين طويلا بعد أن 
أغلقتهما عدة مرات كما لو كانت ترى من ورائهماء 
کما لو کانت تحاول أن تفهم. کما لو كانت تعود 
«عصفور وليد فى ركن السطح. 

أجلء كائن مازال صغيرًا كان هناء ليس بعد عودة 
الوعى لشخص ما بل قدرة ضئيلة على الإدراك. ليس 
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بعد طفلة اسمها إبقا بل طفولة حية.ء وجود طفلة 
يرحب بها فولار بتواضع. 

لم يلبس الخبر أن انتشر بسرعة كبيرة جاءت 
مجموعة صغيرة ترتدیى المعاطف البيضاء إلى جوار 
الطملة التى تعطی کل مؤشرات العودة. «معجزة 
الاستيقاظ». 

وصلت تريز وسط هذه الحركة» لما كانت معتادة 
على المرور الخاطف فلم تستطع أن تعرف أى موقف 
تتخذه عندما أفسحوا لها المكان لتحتضن الصغيرة؛ 
قبلتها على وجنتيها وقالت لها بصوت ليس فيه أية 
نيرة وبتردد: «أنا هنا يا إيقاء أنا أمك...» ثم رفقعت 
عینتھا بقل کا لر کانت اكد من لدل النظراٹ 
المسلطة عليها أنها تقوم بدورها جيدٌاء كانت الكلمات 
على شفتيها تنقصها الاقتناع أقل من الحماس ولكن 

كانت تخلع معطفهاء تشمر أكمامها وتقف بجوار 
السرير وهى تبتسم وتضع أصابعها على وجنات 
الطفلة التى بدأت تتحرك وتلتفت برأسها يمينا 
ويسارًاء تتابع الوجوه بنظرهاء تفتح فمها ولكن لا تقول 
شیكاء أما فولار الذى اعتاد منذ أسابيع أن فی 
وحيدا مع الطفلة فى صمت لا يتخلله إلا صوته فقد 


کان بدوره لا بعرف اَی موفقف بتخده» انس حب إل 
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الممر حتى لا يزاحم أحدا ووقف من بعيد» يراقب ما 
يدور وعندما رأى أن تريز ۔ التى التقت نظراته بها 
عدة مرات . لا تقول له شيئًاء اختفی بخطوات كبيرة. 

شرحوا لتريز: «هذه المرة خرجت ابنتك من 
الفيبوبة. امكثى معها. حفزيها بأن تذكريها بذكريات 
محددة سعيدة. يجب عليها أن تسترجع بعض المعالم 
وأن تتعرف على الأشخاص والأشياء..» 

كانت تريز فريسة الذعرء ليس عندها أية ذكرى 
سعيدة؛ سعيدة حقاء تتمثل لذهنها. ماذا تقول؟ هذا 
التجوال فى السيارة خلال منظر مزعج؟ أوقات ميتة 
فى أطراف الضاحية «اللقاء عند المدرسة بعد 
التأخير؟» فنادق.. «المحطة» «التجارة» «المسافرون»؟ 
نفس رائحة الموكيت. نفس المرايا المعتمة. 

«إيقا هل تتدكرين هذه القاعة الأخيرة فى المطعم 
حیث نمنا آنا وأنت على مراتب كنا نضعها بعد انتهاء 
الخدمةء فى جو تفوح فيه رائحة الحساء والدخان 
البارد؟» أو: «وهذه الفيلا الجميلة التى استضافنا 
فيها أنا وأنت فى ذلك الشتاء رجل عجوز أرمل ودود؟ 
الغرف الكبيرة الصامتة ونار المدفأة. الرجل العجوز 
كان يحدثنى عن زوجته المتوفاة. وانتهى به الأمر إلى 
أنه حسبنى هى. أنت كنت مازلت صغيرة» كنت 
رضيعة» كنت تبكين أثاء الليلء وهذا كان يضايق 
الرجل العجوز الذى لم يرزق أبدا بأولاد. كان يسب 
ويلعن. ذات يوم أخذت قفتك وفررت....» 
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صور مهزوزة مرت فى ذاكرة تريز ولكنها لم 
تملك سوى أن تلزم أ لصمت بالقرب من طفلتها 
الخرساء. 
الوقت» كانوا يظهرون سريعًا ويفتشون بجدية فى ملف 
الطفلة ويفحصونها باستعجال ثم يختفون» فى الأيام 
الأولى دخلت الممرضات من جديد إلى الغفرفة بفرح 
ووجهن الكلام إلى إيقا بصوت قوى: 

- صباح الخير يا إيشا ١هل‏ أنت بخير هذا 
الصباح؟ 

كانت إيشا تتابع الحركات وتفتح عينيها ثم تستسلم 
جديد الطبيب يتنحنح ويهز رأسهء إيقا تنظر حالمة 
حولها تحرك قليلاً ذراعها أو أصابعها إذا طلب منهاء 
کانت تبدو أنها تفهم کل شىء ولكن رد فعلها كان 
ا 

وقع التشخيص كالصاعقة: 

- مداح بلانشوء ابنتك ستعيش:» إن أعضاءها 
تبدو غير قابلة للشفاء. اضطرابات مهمة ممكن أن 
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نسامر ٠.٠.‏ 
کان ااب فت اسک رر إلى متب هادئ 
لاحظت فقط القشر فى شعره» جبينه المقطب» يديه 
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التى تتحرك فى رقصة كوميدية تتعارض مع نبرة 
صوته الرزين والمنخفض . 

- سيدتى العزيزةء العلوم الطبية تكون مذهلة أكثر 
مما نعتقد. بالنسبة لابنتك هذا انتصار ولكنه أيضًا 
هزيمة.. كل حالة تكون فرديةء ومعقدة. غامضة. 
رفيقك» هذا السيد» وفقا لما قيل لى... لقد برهن على 
متابرة جديرة بالإعجاب. لكن كل القدرات لن تعود 
اليا ب 

فهمت تريز بديهيًا أنه يجب أن تطرح سۇالا. 
فتحت فمها. أ جاب الطبيب دون انتظار: 

- کلاء سوف ترین» ستتعلم من جدید أن تمشی أن 
تتحرك» مع جلسات علاج طبیعی» كل شىء ممكن أن 
بسير بسرعة فائقةء لكن... 

- لکن؟ 

- إيقا لن تتكلم أبدا ١‏ ستستطيعين بلا شك 
التواصل معها. ستفهم بعض الأشياء وستتمكن هى 
أيضًا من أن تكون مفهومة, ولكنها لن تتكلم. مراكز 
الكلام غير قابلة للشفاء. فى النهاية. كما هو الحال 
دات ریو کت أن من المهم أن 
تستعدى... تواجهى... طفلة معاقة.... 

كالمخدر تسمع تريز رنين الكلمات: معاقةء والدة 
طفلة معاقة أم معاقة بطفلة صغيرة..إيقا معها 
للأبد. إيقا خرساء ملتصقة بها. عدم القدرة على 
الرحيل أبدا ! 


۱۴۸ 


كان الطبيب يواصل كلامة وجبينه مقطب: 

- لذلك فإن المراكز المتخصصة هى حل طيب. 
بمضها موجود قريًا من هنا فى شارتريز. نصف 
ساعة بالسيارة. يمكنك أن تذهبى هناك كثيرًا لتريها. 

تحاول تريز أن تنهى هذا اللقاء وهى تقول نعم 
نعم.. کانت جالسة حتى الآن على حافة كرسيهاء 
وقفت واتجهت القهقرى نحو الباب» سمعته أيضا 
بقول: «لاشىء يمنعنا من الأمل. الأمل دائمًا. كل جسد 
هو لغز. لغز الأجسام؟». 

عندما وجدت نفسها وحيدة أخيرًا فى الممرء جال 
بخاطرها فكرة لتكتبها فى كراستها التى غطت 
صفحاتها جمل غريبة. شعرت برغبة فى التدوين فيها 
بحروف كبيرة: «لكل جسد لغزه لغز الأجسام.» ثم لم 
تعد تفكر فيها. 

استطاعت إبقا أن تترك المستشفى بعد ذلك. 
ارتدت ثيابا جديدة وبدت مثل أية طفلة صغيرة؛ 
عينان سوداوان» شعر أسود. اضطروا لمساعدتها حتى 
عربة الإسعاف وحملها مثل الدمية. بشرة شاحبهة 
مازالت الجروج واضحة فيها. هزال. جبين ضحم 
وجه خنثی محیر. حزن بلا عمر. 

نظرتها هاربة. وأحيانًا غامضة جدًاء تبدو وكأنها 
تری ورا قادمة من بعيد جدا؛ آخيانا اخرى:النظرة 
مثبتة فى شىء غير مهم زر من الصدف» خيط من 
الصوف» خاتم وردى» فتات» بخار على الزجاج... لم 
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نکن فقول شیا ای شی لم تكن تبدو عليها أنها 
تشعر بالرغبة فى الكلام. كان لها رد فعل آمام بعض 
المطالب تأخذ ما يقدم لهاء تناول بعض الأشياء التى 
تطلب منهاء تأكل بمفردها دون مساعدة» نجحت 
سريعا فى أن تتحرك بخطى صغيرةء دون أية 
مساأاعدة. 

خلت فرکرا مھا فی« شار ناسقوت 
الذين يقدمون لها العلاج سعادة غير متوقمة. كانت 
تتقدم بمحاذاة الممرات والممشى فى الحديقة كما لو 
کات هی ع الل و اها ات 
ممدودتان للحفاظ على توازنهاء وهى وحيدة وصامتة. 

خاب أمل الأخصائيين الذين يعالجون عيوب 
الكلام عندما لم يحصلوا على أى صوت حتى ولو 
همس. ولا أقل نطق. الصمت. خلافًا لكل المرضى 
الآخرين القلقين والخائفين. كانت إيقا تندفع إلى 
الأمام وتسرع فى أى اتجاه» حتى ولو ترنحت وفقدت 
توازنها. لم تكن تلك جرأة بل نوع من عدم الاكتراث 
الرهيب. كان من الضرورى الإمساك بهاء وأن يطلب 
منها التوقف. حينئذ كانت تظل واقفة مثل تمثال. 
صامتة فى مواجهة البانوراما العظيمة للجبال التى 
تظهر من تراس المركز المتخصص . 

لم يكن فولار قد رأى إيفا مرة ثانية. لم يرد أن 
يراها منذ خروجها المؤكد من الغيبوبة رجع إلى جحرة 
وأخذ يقضى أيامه فى "فعل كان يقرأء يرتب 
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يستأنف الدردشة القديمة مع الزبائن المعتادين 
تھا وکسا د لاء کان قد خضل على 
الختارانطفاة ال بغرن ل يجله يتامن 
التشخيبص . 

اا الا ولک کر ا 

أشاء لياليه المؤرقة كان الصراع بين «الصوت 
السيئ» والجمل التى فى الكتب قد عاد من 
جديد ولكن ما أهمية ذلك. كان فولار يود لو ينسى 
الطفلة» ينسى الحادث» يقرأء يقرا وينسى. ينسى 
النظرة الأخيرة الفزعة. ينسى صوت الجسد المهشم 
ينسى قناع الجبس.» ينسى خيط النصوص التى 
يرددها فى متاهة الغفياب» كان قد تذكر كتبًا كثيرة» 
کان قد تلا کثیرًا. کان منھگاء متهالکا خلف مائدته 
ورأسه محن. 

«ستتلو باس الذى خلقك من نطفة ستتلو باسم 
الذى خلقك من بصقة! ستتلو باسم الذى خلقك من 
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بقعة حبرا ستقراً وستتلو...». 

لم يتطلع فولار إلا إلى أن يقبع فى مكانه ويحيط 
به ویحمیه کل الکتب» کان هذا حسابًا قد أغفل مجىء 
تریز بلانشو كان هذا حسابًا قد أغفل هذه الزيارة 
المفاجئة فى نهاية الرييع. 

کات کت دقعت آیات دل كان انز اة دات 
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البارد فى الشوارع التى بها ظلء وحرارة ثقيلة تثير 
الضيق فى الميادين المشمسة, ماذا جاءت تفعلة 
ترددت لحظة وهى تضع أصابعها على المقبض الذى 
على هيئة كتاب» ثم دخلت واتجهت إلى آخر المحلء 
کانت مدام بيلاجى بمفردهاء أخبرت المرأة الشابة 
نها تجهل آین یوجد فولار» صدمت تریز وکانت على 
وشك الرحيل» ولكنها أخذت تمشى ببطء فى المحلء 
دون أن تلقى أدنى نظرة على الكتب المعروضة فى كل 
مكان» المكدسة فى كل مكان. 

- أوضحت مدام بيلاجى وهى تشعل سيجارة 
وتنمث الدخان بعنف: السيد فولار قد يعود من لحظة 
إلى آخرى. 

بعد دعوتها للانتظار ترددت تریز أيضا تم أشعلت 
بدورها سيجارة وتسمرت أمام الباب الزجاجى» مرت 
ساعة ثم ساعتان» لم تبد مدام بيلاجى أية دهشة» لم 
توجه أية أسئلةء كانت تفهم. 

لم تنحن تريز فى أية لحظة على الكتب حتى ولو 
لقتل الوقت أو لخداع نفد صبرهاء كأنها لم تكن 
موجودة فى نظرها. ليس واردًا أن تقرأً عنوانًا أو 
تلمس حتى غلاف كتاب بإصبع غافل, أن تقر صفحة 
بغير لحديد. 

انتظرت بجوار الخروج وهمت بفتح الباب أحيانًا 
تم تراجعت» تنتظر. بشفافيةء وعيناها تلاحق بالكاد 
مرور المارة فى الميدان الصغير, بينما يدخل بعض 
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الزبائن» ويجبرونها على أن تفسح لهم قليلاً وآخرون 
يخرجون مع کتبهم. ) 
كانت تريز تمسك حقيبتها الثقيلة وتضمها إليها. 
ا ف ا 
تحتوى على كراستها ذات اللولب فجأة دست يدها 
ب وا رالزاس الاتوة دكن الق 
وأطرافها المشيةء ترددت فى فتحهاء واكتفت بضمها 
إليهاء مث الطلسم. الدرع الذى تغطيه الجمل 
السحريةء على جانب إحدى الصفحات كانت دونت: 
«لغز الأجساد. كل جسم له لغزه.» لكن كان هناك 
راء طول وة کل كل الاتاهات أخراء هة 
ها وهناف: شقا كل وا خد مل فة ما قى النجر 
کا تة ها د اا ل الت او خمد کل 
الذين هلكواء الظلام الدامس يمنعنا من رؤيتهم 
يهلكون... حزين بلا أهمية». 
بعد لحظات دست تريز من جديد الكراسة فى 
حقيبتها وانتظرت» عندما دخل فولار من الباب 
الخلفى تمرف فورًا على خيال المرأة الشابةء الذى 
خيل إليه أنه يراها من خلال نظارة مكبرة مقلوبة. 
تريز ضد النور» تماما مثلما رآها لأول مرة. 
بخطوات ثقيلة اقترب منها ووقف خلفهاء التفتت 
بعنف وکادت تصطدم به ثم تماسکت وبدت کما لو 
گان تل س ها کان قور ل رخا اا 
بالراحة»ء کان ضخماء ذراعاه متدلیتان ويقف منتظرًا . 
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- إيقا؟ 

أسرعت تريز بإعطائه الأخبار: 

- فى مركز متخصص. نعم مازالت بهء لمدة طويلة 
أيضًاء لا تنطق بأية كلمة. لكن هادئة جدًا وديعة. 
محيرة.ضعيفة جدا أيضاًء لا تأكل شيئًا تقريبًا . تحمل 
لطمام إلى شفتيها وتحتفظ به فى فمها وتنتظر أن 
يطلب منها أن تبلعه جيداء تصاب بإغمائة أحيانًا كما 
توقع الطبيب» تشعر بالألم عندما تنقبض أساريرهاء 
ويتصلب جسدهاء ولكنها أحسنء حالها أفضلء. إنها 
تأتى عندما ينادونهاء وتمشى فى الحديق» تحب أن 
تنظر وتلتقط أشياء من على الأرض. أنهم يعتنون بهاء 
إنها تلقى خدمة جيدة. 

ا غلم كنت ثریدین رۇيتى؟ 

تنحنح فولار بشدة, أتت تريز بحركة عصبية ولكنها 
أفصحت فى النهاية عن الغرض من زيارتها. شرحت له 
إنهالم تمد تستطيع أن تذهب كل يوم إلى المركز 
الملتخصص. أو حتى أحيانا !ثم إنها قد حصلت على 
وظيفة على بعد كيلومترات من المدينةء من شارتريز. 
وظيفة ثابتة نوعا ماء راتبها محترم ولكن بعيدة جداء لم 
تعد لدیها مال. 

ربما بائعةء نادلة» موظفة على الخزينة. والأقضل 
من ذلك فى بار طوال اليوم أو بالليل أما طاولة 
الدفع... 
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- أنت تفهم» أليس كذلك یا سیدی؟ عندئد فکرت 
الذى يعرفها ويهتم بها بهذا الشكل.. أتفهم؟ زيارة من 
وقت لآخرء إدذا کان لديك لحظة. لا أدرى يوم 
الأحد... هناك بالأمس» كتبت رسالة ووقعت على 
بض الأوراق أعطيت اسمك» كل شىء تمام» لقد 
آنا تخت أن آرحل: سابد عملى عدا 

كان فولار منزعجا يفرك يديه ويدلك أنامله. 

فجأة وبدون تفكير وضعت تريز يديها الصغيرتين 
غل ند :متاخب الكبة الى تشكاان كتاة ك مةه 
عظمية مغطاة بيقع سوداء وشعيرات كستنائية» 
وتشبثت بهما مثل الصخرة المكسوة بنبات الاشتة. 
ترکھا فولار تفعل ذلك» كانت تريز قادرة على فعل مثل 
جرأتها سهلة عليها لاسيما أنها فى قرارة نفسها كائت 
لنفسها. مع الرجال ۔ بفعل ما تريده. ولكن لم تكن 
تدرك هذا الشیء الذی تريده. 

تشبثت المرأة الشابة بهذه الأيدى الشبيهة باللفزء 
وذكرته وهى تلهث قليلا بمكان المركز الذى تقيم فيه 
إيفا. وشرحت له أين تقع المنطقة البعيدة فى المحلات 


فتاة من شارتر - ١٤١‏ 


الكبيرة التجارية التى ستعمل فيها بعد الآنء كبائعة. 
نادلة. موظفة على الخزينة. 

شعر فولار بأصابع تريز المضمومة فوق يديه برقةء 
ولكنه لم يتحرك» مثما نترك فى الصيف فراشة تقف 
لحظة قصيرة على كتفنا أو وجنتنا. أقيل الصيف . 
الفراشة حلقت. 
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شارتريزالكبيرة 


مثل کل شیء کان جبل شارتریز یخفی کمیه غير 
معقولة من الثنايا المخيفة أو الجاذبةء كما لو كانت 
روح غامضة تسكن الشايا الفضية فى الصخر, 
الصورة الهادئة موجودة مع ذلك؛ أشجار الصنوبرء 
تموجات العشب» الصخور الرماديةء أطراف مدببة من 
الجير» شلالات. الأودية السحيقة والمراعى» ولكن 
سريعًا جدًا نشك فى المعنى الدفين كما لو أن يدا 
عمملاقة قد عصفت بالأرض فى هذا المكان» محدثة 
تعقيدًا جيولوجيًا مناسبًا لدفن الأفكار ولإخفاء 
الأجساد ولإبعاد العالم إلى منطقة تجاور السماء. 

مد كرون دة فى فلب هذه الخرة الذفين 
نبضة رهبانية تارة شديدة وتارة أخرى صافية كالبلور. 
رنين الأجراس البعيد مثل موجات فى عزلة كبيرة 
تنتشر من مكان لآخر عبر الثغرات والتشققات؛ 
باختلاف كتل جبلية أخرى» لم يكن من السهل السير 
فی کارترنن کات شا مثل متاهة دات مستويات 
كثيرة حيث كل الأماكن التى تبدو قريبة على الخريطة 


\EV 


مثل القمم والوديان الصغيرة كانت فى الحقيةقة 
منفصلبة تمامًا. کان فولار ياتى كثيرًا إلى شارتريز 
لیسیر حتی یدرکه التعب» کان یمشی» کان يتكلم وهو 
يمشى وينهك نقسه فى المشى والكلام. عند المساء 
عندما يميل المكان والوقت» عندما تمتد ظلال الأشجار 
فى البرارى المغطاة بالنباتات والشوك. عندما تشكل 
منطقة الصنوبر السوداء زاوية واضحة مع حقل غارقًا 
فى النورء ارتمى فولار بين الحشائش العاليةء راثحة 
الأرض وجذع الشجر, وهناك استطاع أخيرًا أن يفت 
كتابًاء أى كتاب تتفق تارة جمله مع المنظر المحيط وتارة 
تظهر فی ف جال 

مضی أسبوعان منذ مرور تریز على «فعل کان». لم 
يكن فولار قد رجع إلى شارتريز منذ الحادث وبصفة 
خاصة لم يكن عنده نية الذهاب لرؤية إيفًا الصغيرة 
كما طلبت أمها منه ذلك بإصرارء ذات صباح یوم 
الأحد من شهر مايو أدرك أنه یقود شاحنته على 
الطريق الملتوى المؤدى إلى القرية التى يوجد بها المركز 
المتخصصء» لم يكن يدرى السبب الذى من أجله سلك 
هذا الاتجاه. لم يكن عازمًا على زيارة الطفلة. كان 
يقود بسرعة بطيئة على الطريق الضيق الذى عبر 
الغفابةء سيقترب بصعوبةء سيكتفى بأن يراقب من 
بعيد المكان الذى تعيش فيه الآن الطفلة الصغيرة. 

كان المركز - وكذلك بعض المؤسسات الطبية 
الأخرى - يقف عاليًا فوق القريةء فوق المرتفع 
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مثل القمم والوديان الصغيرة كانت فى الحقيقة 
منفصللة تمامًا. کان فولار یأتی کثیرًا إلى شارتريز 
لیسیر حتی یدرکه التعب» کان یمشی» کان يتكلم وهو 
يمشى وينهك نقسه فى المشى والكلام. عند المساء ٠‏ 
عندما يميل المكان والوقت» عندما تمتد ظلال الأشجار 
کے النزاری الفطاة اتاكات و اهرك غفا كن 
منطقة الصنوبر السوداء زاوية واضحة مع حقل غارقا 
فى النورء ارتمى فولار بين الحشائش العاليةء رائحة 
الأرض وجذع الشجر, وهناك استطاع أخيرًا أن يفتع 
كتابًاء أى كتاب تتفق تارة جمله مع المنظر المحيط وتارة 
تظهر فی تناقض عال. 

مضی أسبوعان منذ مرور تریز على «فعل کان». لم 
يكن فولار قد رجع إلى شارتريز منذ الحادث وبصفة 
خاصة لم يكن عنده نية الذهاب لرؤية إيقا الصغيرة 
كما طلبت أمها منه ذلك بإصرار؛ ذات صباح يوم 
الأحد من شهر مايو أدرك أنه يقود شاحنته على 
الطريق الملتوى المؤدى إلى القرية التى يوجد بها المركز 
المتخصص. لم يكن يدرى السبب الذى من أجله سلك 
هدا الاتخا: له نكن عازفا غل زار اة کان 
ود رة ية على الظردق لكق الذى غير 
الغفابة. سيقترب بصعوبةء سيكتفى بأن يراقب من 
بعيد المكان الذى تعيش فيه الآن الطفلة الصغيرة. 

كان المركز ‏ وكذلك بعض المؤسسات الطبية 
الأخرى ‏ يقف عاليًا فوق القريةء فوق المرتفع 
۱٤۸‏ 


شباب به إصابات» وعاهات وبعض الرجال المزودين 
بعكاز وأجهزة تعمويضية»ء تقدم فولار باستمرار» 
الحقيبة المثقلة بالكتب كانت تخبط أردافه. قابل فى 
طریقه رجلا بشعر ابیض طویل کان یتقدم ببطء 
بواسطة مشاية. وكراسى متحركة أيضًا. 

هناك تأكد فولار. الطفلة الصغفيرة التى وقفت 
بلاحركة أمام الحائط الصغير من الحجارة الرمادية 
أمام هذا الحاجز العظيم من الجبال الذى كان الثل 
يغطى قممها ويمتد على جانب الوادى الآخرء هذه 
الطفلة هى إيقاء تمرف عليها حتى من ظهرهاء كما 
تمرف على والدتهاء كان شعرها قد نماء ذرأعاها 
بمحاذاة الجسم لم تكن تتحرك. نظرتها زائغةء بعيدة. 
عالية» فى الثلوجء فى الزرقةء هبت بعض الرياح 
وأدارت إيشا رأسها بخفة. قصة شعرها الأسود 
ارتفعت لأعلى بفعل الهواء المنعش. 

عندما شاهد فولار هذه النظرة المجردة ولكنها 
شر نظرة لا يمكن احتمالهاء فهم أنه انزلق 
فى مغامرة بعيدة وأنه رأى ما يفوق احتماله :الرعب 
الصامت من ملاقاة هذه النظرة من جديد. ما 
الفائدة؟ كانت هنا حيةء محتجزة. 

عدم جدوی آی شىء يمكن أن يفعله أو يقوله. هباء 
وعدم جدوى» بسرعة ترك حديقة المركز وهبط 
الطريق حتى القرية حيث الشمس الساطعة تغطى 
الأسطح الرمادية . الوردية وصفار الجدران الصفراء 
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الى يتصاق علبها اتلباذب امسر شمر فوار بره 
فى أن يظل فى هذا المكان وحيد اء فى دفء الأشياء 
فى هذا المرتفع الجبلى الذى يصعب الوصول إليهء 
قت السافة الاعة عد رة طهر جرس ل فطع شن 
الضرب.» الرياضيون من كل الأعمار الذين ارتدوا 
أحذية متينة» وضعوا حقائب الظهر بجوار جدار 
حجرى وجلسوا فى تراس الإنزال. شعر فولار بالجزع 
والعطش» جلس بدوره على إحدى الموائد الخشبية فى 
ميدان القرية الذى يطل على المنظر الكبير» ووضع 
أمامه أول كتاب أخرجه من الحقيبة. «بحثت فى كل 
مكان عن السعادة ولكنى لم أجدها فى أى مكانء إلا 
فی ركن صغیر مع كتاب صغير». 

يأكل» يشرب يقرأ فى ضجيج الأحداث ورنين 
الأكواب. تخدير عام. زبد الشمس فى البيرة» عدم 
اکتراث کونی. کان فی نفس الوقت خوفا ونوع من «کل 
شىء جدید». 

نمك ذلك اماك ية القسادة زقاة شاحنته 
بسرعة بسيطة» الجسم مضغوط, الذراع يتدلى عبر 
زجاج النافذة. الهواء المنعش يلفح وجههء كان قد نظف 
مرة أخرى زجاج نظارته السميك» ولکنه كان يرى كل 
شىء: الجبال» الغابات» القرىء المزارع والطريق 
موا اما كاده كانت يفن لحمل تد 
لذاكرته وتساهم فى الحفاظ على الديكور عن بعد. 

کان يقود شاحنته فى منظر خلاب» الطريق يصغد 
دون و اا اسه ذال حه الل 
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النور فى نهاية الربيع كان يحجب الحشائش الطويلة 
وأوراق الشجر الجديدةء كل شىء يذوب فى بخار 
ذهبى تارة وضباب أكسبته الظلال لونًا أزرق تارة 
أخرىء العالم أشبه بابتسامة غامضة لإله ليس له 
حدود» إله سعيد لأنه هجر نهائيًا خلقه ومخلوقاته. 

فجأة اكتشف إتيان فولار رقعة واسعة من الماء 
الأخضر وعميقةء بحيرة صناعيةء مستوية مثل 
الصفيح وضفافها شديدة الانحدار كانت البحيرة 
هادئة تكاد تكون غير طبيعية؛ مرتفعة وتضيق حتى 
مدخل ضيق تصب فيه كشلال غزير وتزمجر بين 
الصخور العارية حتى تصل إلى الوادى البعيد 
المنخفض عنها كثيرًا. 

عندئذ خمن وجود الجسرء بوابة هيكلية ألقيت 
فوق المداخلء اقترب أكثر ولكن ببطء فلمح بقع ألوان 
فوق الكوبرى وخيال ناسء أوقف سيارته على مسافة 
كبيرة واستأنف سيرًا على الأقدام. كان الطريق شبه 
خال ويه آترية جز اء فة فن الور اتشات 
من ا الجبل وتدحرجت هنا وهناك» كان فولار 
يمشى فى صمت يشم رائحة الأرض. الكوبرى كان 
قريبًا منهء فجأة سمعت صرخة طويلة رددها الصدىء 
صرخه ضخمةء صياح الفزع المشوب بالفرحة» صرخة 
الفرح المنتصر» شخص ما كان قد قفز لتثوه» ردد 
الصدى أيضًا بعض التصفيق» ثم عادت الصرخات 
مرة أخرى» صيحات السعادة والنصر. 
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سلك فولار طريقه على الكوبرى الذى وقفت 
مجموعة من الشباب تتحرك فى منتصفه. لافته تبين: 
«المركز الأوروبى للقفز بالأستك: فى فراغ على ارتفاع 
۸ أمتار! 'تحتها وبخط النيون: «حاول تجرية 
مغامرة الدوار» ونوع من الرجل الطائر مرسوم 
بطريقة رديئةء بجوار سور الجسر كان رجل يدير 
بهدوء محرك رافعة حتى يرقع الشخص الذى كان قد 
قفز لتوه ويتدلى حاليًا فى نهاية الحبل» انحنى فولار 
ورآی جسمًا صغيرًا يرتفع وهو يتشبث بأناقة فى 
طرف الأستك بيد واحدةء اليد الأخرى الخالية ترتدى 
قفازا وهو ينحنى فوق الهوة التى كان يفور فى قاعها 
الشنلال. 

كانت فتاة ترتدى زى القفز الأحمرء استقرت على 
سور الكوبرى وهى تضحك» خلعت خوذتها الحمراء 
فانسدل شلال من الشعر الأشقر على قفاها وكتفهاء 
مد لها بعض الشبان أيديهم وأذرعهم. قَبّلت كثيرًا 
متهم كل فرلا الشات نوا هركا ارقو ما 
رياضية وبدا عليهم كلهم أنهم يستمتعون بالواقع 
بأجسامهم» بالأشياءء بالنور» بيسر شديد. اتكاً فولار 
برزانة على السورء غواص جديد كان واققًا فوق 
الفراغء نظرته زائغة بعيدًا أمامهء كان مركرًاء يرتدى 
الخوذة والقفاز. ذراعاه مفرودتان كالصليب» رجلاه 
مضمومتان طرف الأستك مشت رة في كاحاة 
ضمت عام انتظار: أخذ نفسًا خميقاء ثم أطلق 
صرخة مدوية وقفز وهو يغوص أمامه فى الهواءء فى 
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السواد» فى حمام السباحة الغريب» هذا الظل الرطب 
كما لو كان سيتكسر فى القاع فوق الصخور اللامعة. 

فى الثانية الأخيرة بالتأكيد كان الأستك ينفرد 
وينجدب وينفرد ثانية وببطىٌ من القفزة الحرة ويهدئ 
من سرعتها أكثر فأكثر. ويقلل من سرعتها طبقا 
لارتفاع محسوب بعنايةء وفى اللحظة التى كان الرجل 
معرضًا للارتطام بالأرض» كان يقفز وينطلق نحو 
السماء والخيط الطويل يلتوى خلفه بليونة. 

ويسقط الجسم من جديد» ثم يقفز مرة أخرى» 
كان الرجل يصيح بسعادة أكثرء لعبة «يويو» بشرية. 
بندول ضخم؛ كان قلب فولار يدق ويرتفع» هذا 
الخليط المألوف من الغثيان والقلق. اقترب من الجمع 
حتى يراقب وجه الشخص الذى يرتفع» خلعت الفتاة 
الشقراء رداء القفزء برزت أكتافها الجميلة من تحت 
القماش الأحمر, أكتاف عارية برونزيةء ذراعان 
طويلانء وحركات بسهولة واضحةء طبيعية. 

«ماذا لدیهم هم ولیس عندی لماذا يستطیعون 
القفز؟ أن أعيش كما يقفزون؟ أتنفس. أتحدث» أنظر 
إلى الأشياء بمثل هذه الخفة؟» 

قفز أيضًا ثلاثة رجال وامرأتانء الكل يرتدى زيًا 
مزركشًا ومناسبًاء الرجل المكلف بالرافعة يتفحص 
فولار» كثير من الشبان ينظرون إليه بفضول. 

سال فولار بصوت خال من النبرات شبه محشرج: 
هل أی شخص یمکنه أن یقفز مشل هذا؟ تنحنع ثم 
ردد: آی شخص؟ 
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- بالتاکید یا سیدی» كل الناس تستطيع أن تقفز,ء 
يکون SE PEN‏ بالقلب» ولكن ليس هناك 
أ خطار. كل شىء محسوب. 

تنحنح فولار من جدید. عدل نظارته وسمع نفسه 
يقول: 

غر القفزة۹ كم هل مازال مكنا الوم دجب 
انتظار دوره؟ 

كان الناس قد اقتربواء الرجل المسئول عن الرافعة 
قال عندئذ بدهشة حقيقية: «هل تسأل لنفسك؟ 
وشدد على «نفسك» فى نفس الوقت الذى يتفحص 
فيه فولار من قدميه إلى فروة رأسه» كما لو كان يقَيم 
وزنه. 

کان فولار على وشك أن يقول: « لآ لیس لى؛ 
أصديقى الشاب» ولکن صونته المحايد نطق : 

3 «أجل من أجلى» اود أن أحااول. هل هذا 
ممکن؟». 

الرجل المختص بالرافعة كان أصغر كثيرًا من 
فولار. نصفه | لسفلى ملىء» ملامحه وا ضحة وهادئ» 
حاول أن یبتسم ولکن ابتسامته جمدت على شفتيه؛ 
کما لو کان يعى شيئًا جادًا يفوقه. مادته الرياضية 

اف اف آرت ان اول 
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فإنك تستطيع. خلال بضع دقائق. غندما ينتهى دور 
هؤلاء الذين سجلوا أنفسهم. 

لكن فولار شعر بأن الابتسامة الحرجة التى نجح 
الرجل فى نزعها من على شفتيهء تجرى الآن على شفاه 
الشباب الذى كان يستمع» كان عند فولار الإإأحساس 
بالانفماس فى موقف غاية فى العبث» بعيدا عن منزلهء 
بعيدا عن الكتب والمكتبةء وحيدًا مع هؤلاء الملائكة 
الملونين ومفتولى العضلات» بشر غاية فى الجمال 
وواقعيون جدا. 

ما لبث أن أحاط به عدد من الشباب الشجعان 
الذين حاولوا قدر استطاعتهم وضع الحزام والأربطة 
الجلدية حول كاحلهء لم يعد أحد يضحك ولكن عدم 
الضحك كان مولا أكثرء لو كان خوفه أقل لرق فولار 
أمام تعجل هؤلاء الناس المريب الذين يتصنعون أنهم 
غير مندهشين من أن رجلا متقدمًا فى الممر قد جاء 
ليقفز من أعلى هذا الجسرء وقد ارتدى هذه السترة 
الرمادية الضخمة وهذا البنطلون الرمادى وهذا 
القميص الضخم الأبيض المبتل بالمرق. 

- يجب أن تخلع نظارتك لكى تقفز, أليس كذلك؟ 

اقترخت الاد الشقراء أن تمسك له ستركةه 

اهرك ودد و کارا ا قل اف 

كان النور مبهراء سيارات أخرى توقفت قبل 
الجسرء كان هناك بعض المتسكعين» بعضهم يحمل 
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معه آلات التصوير» يستطيعون أن يشاهدوا ويصوروا 
هذا الرجل اللفوف بالحزام بطريقة غريبة» الرجل 
الضخم والهش فى نفس الوقت» غريب» فى آخر 
لحظةء لتلافى الخوف المتزايد الذى أصابه بالشللء 
كان هو الذى طرح السؤال الخاص بوزنه: . 

- هل أنا ثقيل جدا؟ أجابوا: كلا لا تقلق. أن مرونة 
الأستك محسوبة لأوزان تصل إلى مائة وخمسين كيلو. 
جعلوه يضع قدمه على السلم الخشبى الصغيرء 
ودرجة ثم أخری» يسمع أزيز كاميرا فيديو. شخص 
يصور. إنه الآن واقف على السور على حافة الفراغء 
الحشد الصغير يصمت» قلبه يدق الغثيان يجعل فواه 
تخور» ماذا يفعل هناء يستطيع وهو يسيطر على 
الحشد الصغير أن يتلو عليهم آى شىء يتلو عن ظهر 
قلب» قليل من الهدوء سيسود. التلاوة ستمنعه من أن 
يفقد الوعى. 

تخيل الحفرة السوداء. الصخور. مائة وثمانية 
أمتار فى الفراغ. لديه الوقت ليتذكر أنه . حتى فى 
حمام السباحة. عندما كانوا يجبرونه فى المدرسة 
على العوم فى الماء المضاف إليه الكلور» لم يكن يغطس 
أبدًا. ولا فى البحر! 

خلفه فی سکون کالموت یسمع صوتا: «هیا!» ذراعاه 
مضمومتان بجانب أرداقهء الشمس حارقة, النور يغمر 
الجسر لكن فولار يرتهش. يقولون له: «عندما 
ترید ...». 
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فولار لا یخشی إلا شيئًا واحدًا: أن تخونه سیقانه 
وان سقط اا بن ان شرن احفر اة 
عندئذ انطلق تشجيع وتبعه تشجيع تان ثم تعليق 
ساخر وكلمة تحد. 

كان يريد فقط أن يجد القوة لعمل خطوة إلى 
الوراءء يرحل» أن ينتزع نقفسه من هذا الفخ. سمع 
أخيرا: «حستاء سيحدث» يمكن أن يحدث أنه 
الخحوف. لا تضغط على نفسك» خلاص رهيب: 
«سيحدث» الشهير ينقذك من كل الفشل. «سيحدت» 
الدى سمعته وسيسمعه كل هؤلاء الذين لا يستطيعون 
آن یظهروا على مستوی تحدی سخیف وخیالی. 

- يا سيد هذا يحدث.. لا تصر. سنساعدك على 
النزول. 

عندئد تخلى فولارء ترنح على السلم | لخشبى» 
احص التالى له فى القفز بتململ بخك شاد نة 
ويدفعه قلیلا. کان فولار بريد أن يسمع ضحکكاتهم» 
كلا لا أحد يضحك أو يسخر, أعيدت له نظارته. 
الفتاة الشقراء تعيد له سترته وهى منشغلة عنهء ابتعد 
عن الجسر ولم ينظر إليه أحد» يجب أن يدس على 
الفور شينًا فى جوفه» أن يملا فمه ومعدته ورأسه. 
فى نهاية الجسر كان هناك بائع متجول. اشترى فولار 
بيتزا وبيرة» رغوة البيرة تسيل فى لحيته»ء يفكر فقط 
فى ترك هذا المكان. ذهب يتقوقع على نفسه بعيدًا فى 
نهاية الطريق بجوار صخرة تحت ظل أشجار 
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الصنوبر.أراد أن يغوص فى الهزيمةء فراغ لن يستطيع 
أبدٌا أن يملاأه. شيئًا فشينًا هدا فولار. 

كان تحت الصخرة. لم يعد أحد يفكر فيه. عندئذ 
بدت الجمل فى العودة. جمل معروفة له خا : جاءت 
من اين هذه الجمل اللعينة؟ صعدت من أية حفرة؟ 


تدور فی ظل غير محسوس.» لا شىء تحت الأقدام لا 
شىء حولك» لا شهودء لا صياح» لا مجد ولا أية رغبة 
كبرى فى النصر, ولا حتى خوف عظيم من الهزيمة». 

عند نهاية فترة ما بعد الظهر, بدأت الشمس فى 
الغوص خلف القمم التى تعلو البحيرة» كان الجسر 
المعلق فوق الحفرة يبتلعه الظلال» الذين سيقفزون 
کانوا أقل عددا. کانوا یستریحون» یثرثرون ویشربون 
معا . 

كانت هذه ساعة الرجوع فى العواطف والعدول عن 
الخوف الذى انهزم» نذكر أنواعا أخرى من الخوف؛ 
فى الجبل» فوق الثلوج والجليد. التسلق الشاهق فى 
شلالات من الجليد. الغوص فى بحار بعيدة. 

كان هناك بعض الشبان جالسين القرفصاء حول 
الرافعة التى لا يعمل محركها بعد كان يسمع زئير 
الشلالء ومن وقت لآخر يصرخ أحد الجوارح فينطلق 
فى الضوء الأخير, المتسكعون كانوا قد رحلوا منذ 
وقت طويل. هدوء كبير. فى انتظار المساء» مساء 


جدید . 
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لم يسأل أحد نفسه لماذا يقوم بهذه القفزة الغريبة. 
لکی یثبت لنفسه شیتًا؟ دلیل منتھی فی الحال. دلیل 
علی أآی شیء؟ 

كلا الشباب كان يعشق اللحظة. كانوا أصدقاء 
الواقع. أجسامهم كانت فى مكانها المناسب فى العالم 
ومتوافقة مع الأجسام الأخرى هكذا كان الحال. 
البنات والأولاد كانوا يستطيعون أن يضحكوا ويثرثروا 
معا فى هدوء. 

استعد الرجل لترتيب الأدوات. بائع البيتزا المتجول 
اختفی» الشباب يتفرقون ببطء شدید» حينئذ شاهدوا 
قادمًا باتجاههم. الرجل الضخم اذى ك س أحد 
يفكر فيه» كانت سترته الرمادية فوق ذراعيه وقد 
ادحل یمه فی بتطلونه کان ارول آن رنه 
ابتسامة كلها أسى. بسرعة وضع سترته على السورء 
أفهمهم أنه يريد أن يلبس الحزام والخوذة. التقط 
قفارًا من الجلد لبسه مثل الملاكم الذى ينوى الملاكمةء 
اول نظارته للفناة التققرا: 

كان ينبع منه تصميم فقوى» ثورة عميقة لم يكن 
الشبان مستعدين لهاء ثورة لا يستطيعون فهمها 
وخضعوا لها دون تفكير» كان الصمت كبيرًا. غابت 
الشمس. صرخات الجوارح وضجيج الشلال» بمجرد 
أن كان جاهزا تخطى فولار السور ودون انتظار 
للإشارةء دون أن يأخذ وضع القفز, ألقى بنفسه فى 
الفراغ بثقل وطيش» دار حول نقسه وذراعاه تتحرك 
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فی کل اتجاهہء أطراف قميصه خرجت من البنطلون 
وتضرب مثل أجنحة صغيرة جدا. ليس فيه شىء من 
قفزه الملاك: سقوط شخص وقور. يظل فولار يهوى 
ا ا کک و کے کو ا تة 
وتهدئ تدريجيًا سرعته بينما قاع السيل يقترب وبرد 
كالصقيع یعغمره. 

عندما وصل امتداد الحبل إلى ذروته شعر فولار 
أن جسمه يرتفع بعنف إلى السماءء كما لو كانت المائة 
وعشرة كيلو فجاة لا شىءء الشعور بالطفو فى ضيق 
أبدى» دون أن يعرف إن كان يصعد أو يسقط. ثم 
سقوط جديد» ففزة جديدة وسقطات آ را 
فشيتًا أصبحت حركات الزنبرك قليلة. اليويو الغريب 
يتوقف وقد تدلى وهو مفرود» لكن الجسم الضخم ما 
زال يهتز متل البندول فوق الصخور السوداء اللزجةء 
وعبثا حاول فولار أن يتلوى مثلما رأى الغواصين 
الذى يريط كواحله ولا فى أن يستقيم جسمه بالتسلق 
مرا او رين على الخل: استمر كى التدلى هن 
رجليه وعيناه على بعد عشرة أمتار من الأرض التى لم 
يتهشم عليها فى انتظار أن يشغلوا الرافعة وأن يرفعوه 
آلا . 

وجد صموية فى أن يستميد تنضسًا منتظمًاء أنفه 
وعیناه وشعره ملیء بالقیء. إذ آنه کان قد تفا قليلاء 


کان قد فيا نقسه. هذا الأوديب بدوںن مصیر ولا عصكد› 
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المتدلى من حبل سرى طويل من الكاوتش كان يشعر 
أن الجمل» جمل الكتب. ظلت تثابتة بقوة فى مخه. 

رفعوه. ساندوه. ساعدوه فی تنظيف نفسه»ء فى 
ترتيب قميصه فی ارتداء سترته ونظارته»ء لم يقل أحد 
شيئًاء لم يشعر أحد بأدنى رغبة فى الضحك. 
المنظمون انوا ترون الأدوات رة نما اتد 
فولار وهو يترنح على الجسر ثم على الطريق ليلحق 

عندما | ET‏ تضغط 
على بطنه وکواحله تؤله» وصدغه ينبض» شدته 
الرائحة التى تنبعث منه. كان العرق قد أغرق قميصه 
ونتطلونةء الى ازال غالقا بشعره ولحيته» نظارته 
كانت مقرفهء قال فى نفسه: «أن رائحتى كريهة الآن». 
وأعتقد أنه علاوة على العرق والقىء كانت تفوح منه 
أيضًا رائحة القلق. هذه الرائحة ا ا 
حامض ملا کل شیء. 
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شارتريزالصعيرة 


فى يوم الأحد التالى ذهب فولار إلى المركز 
المتخصص بدون ترددء تقدم منه مدير صغير كان 
يتثاءب بشدة» فى الفوضى التى سادت فى مكتبه 
الصغير تمكن فى النهاية من العثور على رسالة تريز 
بلانشو التى تسمح فيها للسيد إتيان فولار ومهنته 
صاحب مكتبة أن يقوم بزيارة إيفا الصغيرة التى كان 
إعادة تأهيلها طبيّا صعبًا جدا. 

استغرب فولار أنه لم يطلب منه تحقیق شخصيته؛ 
عار شاا خلت ادن الضفر غر الفرات 

- يجب أن أعترف لك يا سيد فولار, إننا كنا 
ننتظرك هنا بشدة. هل أنت عمها؟ قريبها؟ فى 
النهاية. هذا لا يعنينى ! ولكن من المفضل أن تتلقى 
الطفلة الصغيرة بعض الزيارات. أعتقد أن الأم قد 
اضطرت لقبول عمل بعميدا عن هنا... لم تأت إلا 
قليلاً جدًا وتمكث قليلا عندما تحضر غير أن الطفلة 
بحالة طيبة ولكن ليس هناك تغييرء عواقب الحادك 
نو فا لضت 
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لا کے اة و اة خف كان الشات الضاب 
فى حوادث فظيعة يلعب الورق وهم جالسون فى 
الكراسى المتحركةء أجسامهم محبوسة فى مشدات 
جامدةء وذقونهم تسندها الأطواق الطبيةء جهاز 
تليفزيون يبث كما كبيرًا من السخافات الملونةء بعمض 
المعاقين . الذين كان صوتهم مغشى أو رتيب بسبب فم 
معوج - يتبادلون السباب من أجل علبة سجائرء كانت 
حركاتهم متكلفة ومسرحية وبدت فظة. 

گانت نا حالسة وط هذه الش ةة .الفط 
تحت الرف الذى وضع عليه التليفزيون. كانت غير 
مكترثة لدخان السجائر وللأصوات العاليةء حالمة فى 
الفراغ» نظرة زائغة عندما نظر إليها فولار - فكر دون 
أن یدری لماذا ۔ فی جهاز بروجیکتور يدور ويصدر 
ضا عه الق غل ورخ حاعا جن الو لدا 
ولكن ينقصه الفيلم المغطى بالصور. 

خسن ارفا على فر ا عدا اد 
اة الض فة هن دة وها عة ولک 
الطفلة لم تستجب. غير أنها كانت تنظر لهذه اليد 
وبدت مسحة من السخرية فى عينيها المحاطتين 
بهالات» أمسك فولار برقة بيد إيقا كما لو كان يفعل 
ذلك مع حيوان صغير» ضفدعة أو جرادةء ووضعها 
فى تجويف يده. بحركة تلقائية أغلقت اليدين غير 
المتناسبتين فى الحجم» الواحدة داخل الأخرى. كان 
فولار يضغط بخفة على يدها لكن الأصابع الصغيرة 
تتحرك أيضاء تمسك بخفةء توافق على أن تقبع داخل 
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ف الل السا الان حه طط الختا و 
الخظاوالقافب.. 

بالتأكيد أنك تستطيع أن تصطحبها فى نزهة ! 
بكل تأكيد! إنها تشارك فى الخروج الجماعى للنزهةء 
ولكن لم يصطحبها أحد أبدا لتمشى بمفردها فى 
الطرق المحيطة بالمركز. والدتها ليس لديها الوقت. أن 
سيقان إيقا بحالة جيدة الآن. 

ترا فولار وإيقا مبنى المركز وابتعداء انحنى فولار 
فللا لتصمك بيك الطفلة الى تركته رقودهة سام تة 
سرعان ما كانا فى وسط الطبيعة فى طريق 
مرصوف. سائرین على غير هدی... لا نستطیيع أن 
ن د كات الطفلة اة فقاهة :قاط ر ان نة 
أو إن كان لا شىء يجذب اهتمامها ؛ ولكن نستطيع أن 
نقول أن شيئًا ما جذب انتباهها برغم کل شیء» کانت 
تتنفس بصوت عالى» وفتحتا أنفها ممددتان» تغلق 
عينيها على فترات كما لو كانت تزن الهواء المنعش 
فوق جفونها الخفيفة» اضطر فولار إلى ترك خطواته 
ال ا ع ا ات 
متقارنة اللطفلة دات ززن الريشة التى كان خض رعو 
اا کیا ا ا ا مک ن ا ا 
البلوط المتناثرة. على طريق يحده حشائش طويلة 
وكتل صخريةء ثم بين أشجار التتوب المتلاصقة. كان 
صاحب المكتبة متوترًا قليلاء كان يترقب الجذور 
البارزة والأحجار فى الأرض ويضغط على اليد 


القادفة فی ده لکن گان اقا نمشى دون أن تشفر: 
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تحتهما كان المركز المتخصص يظهر من وقت لآخر بين 
جذوع الأشجار. 

عندما أصبح الطريق منحدرًا جدا أختار فولار أن 
ينعطف ودلف إلی براری» کان یمشی على غير هدی» 
كان يود أن يوفر للطفلة نزهة حقيقية, تولد لديه 
شعور بأن هة شاردرور الكيرى توما مل ف 
عملاقة» كان كل شىء متوقفاء فى هذا الجو المنعش» 
جو الجبال الذى يسكر مثل الكحول. 

وصلا إلى فضاء واسع مغطى بالحشائش السميكة 
والمطاطةء الكتل الصخرية التى سقطت من الجبل 
ومغطاة بأشنة برتقالية اللون كانت تشبه حيوانات 
بدائية مكومة فوق بعضها وفمها مدفون فى الأرض. 

خطرت لفولار فكرة أن يترك يد الطفلة الصغيرة 
يحررها وهو يدفعها دفعة خفيفة حتى يحثها على أن 
تتقدم بمفردها فى كل هذا النورء أن تخطو بضع 
رات رها فا او کن د ا و ا 
كذلك أن تقفز وتجرى مثل حيوان ترك بدون لجام أو 
طوق. 

لكن إيفًا أعادت يدها بهدوء فى تجويف يد فولار 
وانتظرت أن یمشی هو من جدید» وهی تنظر بعيدا 
أمامها. وهذا ما فعله ببطء» وهو يتحسس بيده 
الأخرى خشونة الصخور التى سقطت هنا منذ قرون. 

رجع إلى المركز الطبى بعد ثلائثة أيام» فى هذه 
المرة سارا - إيقا وهو على غير هدى حتى وصلا إلى 
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شلال سریع وصاف کان یجری فی براری أخری» حث 
اكا ران عق از ترق اع س 
الأرض والخشب المبلل قوية» على حافة الماء كانت 
الأحجار زلقة» بعضها كان يتدحرج تحت الأقداي 
دخل فولار فى مجرى الشلال بحذائه الضخم. وبلل 
بتظلونه خد يعض الاه قى نذه وذ هذا الكاش 
الذى يسيل منه الماء إلى إيقا. 

انتظر بينما الماء يهرب من بين أصابعه» الطفلة 
الصغيرة قربت أصابعها وداعبت برقة الماءء ثم زادت 
المداعبة وأخذت ترش بضع قطرات فى الشمس. 
عندما فرغ الماء بدأ فولار من جديد. تعبت. توقف عن 
اللمب. ٠‏ 

أعطاها حجرا مبللاً فأبقته فى البداية على 
خدهاء ولكن أمسك فولار بذراع الطفلة وساعدها 
على قذف الحجر فى حفرة ماءء ثم أعاد الكرة مع 
حجر آخر وهو يوجه ويصاحب الذراع النحيف ويطلب 
من أصابعها أن تترك الحجر.عينا إيقا السوداوان 
ترافبان حركة الماء المتتالية وصوت الحجر عندما 
يسقط فيها كما لو كانت تشعر بلذة بسيطة فى هذه 
التسلية. بالرغم من صمتها ومن غياب أى تعبير عن 
السعادة فقد ظن فولار أنها تشعر بسعادة طفولية 
تبعت من طفولة بعيدة ومجهولة. هو نفسه كان يشعر ‏ 
بوخز السعادة القديمة جدا والفورية فى آن واحد. 
قذف حجر فى الماء. التنشين والقذف. ترشش الما 
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کن ودوت ف اا ت بضر اقا خا ذف 
الأحجار الثقيلة حتى تحصل طرطشة أكثر قوة. 

لت إنقا اة فاغرة قاها وذراعها يمن فا 
إلى الأمام. لم تكن تبتسم لكن خيل لقولار أن مسحة 
الحزن اختفت قليلاً فى مقلتيها. ' 

مرت بضعة أيام» سلك فولار طريق المركز 
المتخصص,. ثم عاد عدة مرات أيضًاء كانت إيقا تشعر 
بالتعب بسرعة كبيرة ولا تستطيع أن تمشى إلا حتى 
الشلال. كان فولار يشعر أنها تحاول دون أن تلحظ أن 
تجره فى هذا الاتجاه» ذات مرة فك رباط نعليها حتى 
جعلها تمشى فى الماء المنعش وهو يسندها ويساعدها 
فى أن تضع قدميها تارة على الأحجار الضخمة التى 
تتحرك بصوت أجوف وتارة أخرى فى تيار الماء وقد 
آخاظ بكو اظها الزيك الشببة بالدانضلا: 

فى النهاية رفعها وجفف قدميها بسترته وأجلسها 
فی العشب. کان کل شیء ساکتا من حولهھماء فی 
الغابات القريبة سمع صوت نقر منقار عصفورء 
وفرقعة فرع شجرة, أشاء هذه النزهة لم يكن فولار 
یتحدث إلى إیشاء صمت فی مقابل صمت» كان يجتهد 
فى السير بخطوات صغيرة. كان يوفر لها ألف شعور 
بسيط» فى يوم» بعد حمام آخر للأقدام فى الشلال 
تنحنح فولار وهو واقف ثم تقدم وهو يرفع عاليًا 
که وا خد کے قا فد الكل ك دة ت هة 
«ذات يوم» على رجلیه الطویلتین» كان ذاهبا إلى حيث 
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لا ندرى أبو قردان ذو الرقبة الطويلة والمنقار 
الل 5 

كانت إيقا جالسة على أحد الأحجارء وقد تدفأت 
سيقانها فى سترة فولار» كانت تبدو أنها تراه وتسمعه 
بينما فولار يترك الكلمات تطول وترن فى السكون: 
کا فر فا ر کات اتاو هاف 
الأيام الجميلة...». 

أا ا اق 
يرفع أقدامه ويمد غنقه. امتلأ حذاؤه بالماء. كان 
يردد: «صافية!» ثم ينحنى فجأة ويحرك يديه فى 
مجرى الماء مثل سمكة الشبوط والكراكى. كان يردد 
أيضًا : «ذو منقار طووويل... ذو رقبة طووويلة!» فجأة 
وبينما كان ينطق بطريقة مسرحية: «الكل يقترب من 
الحافةء الطائر ليس أمامه إلا أن يأخذ....» للاحظ أن 
رجفة تهز إيقا. كانت بيضاء. عيناها عميقتان 
وتلمعان. شعر بالخوف» لفها فى سترته حيث برزت 
ما واا الوا لى ها ور عة 
ونزل الطريق مسرعا حتى المركز المتخصص. 

كم مرة عاد فولار ليأخذ إيقًا فى نزهة أقل أو أكثر 
بعدا بین ٹنایا شارتریز الکبیرة؟ هل كانت تنتظره؟ هل 
گات تنجد متف فی هذا الھروب؟ 

کان يقودها فى منظر طبيعى متوحش بين الجدوع 
المخملية الخضراء وتداخل الصخور بالأفرع. لكن إيفا 
كانت تشعر بالتعب بسرعة أكبر. ۰ 


فتاة من شارتر- ۱٦۹٩‏ 


لم تكن تستجيب دائمًا. مرات عديدة کان يبدو أنها 
تريد إلقاء الأحجار بنفسها فى الماءء بدا عليها أنها 
تمجب بالسير فى مجرى المياه» ولكنها ظلت مغلقة 
على نفسهاء عندما أدرك فولار أنها تعمبة ساندها 
بقوة. غیر آنها عندما كانت تتعشر کان يحملها بین 
ذراعيه فى البدايةء ثم فوق أكتافه وهو يشير لها 
أحيانًا بإصبعه نحو شجرةء قمةء سحابة أو يتوقف 
حتی تسمع صیاح نقار قريب. 

کان يعبر القری بشاحنته ویشتری منها خبزا 
بالشيكولاتة. خبزا بالزبيب» رغيف الباجيت ذو 
الرائحة الذكيةء ولكن كانت إيقا تأكل منها بالكاد» لم 

اعندما كان يحملها فوق أكتافه كان يجدها خفيفة. 
خفيفة جدا وكان يمسكها من معصمها حتى تنام 
وخدذها قوق ره كانتا محيران تمعاداة خا 
الأديرةء يتوقفان على الدكك ويقابلان المتنزهين, كانا 
يدخلان إلى كنائس صغيرة منعزلة فى الغابةء ذات 
- مرة» ضرب فولار بكتفه باب كوخ فى الفابة ففتحه 
بعد أن فاجأته أمطار عنيفة. أشعل نارًا وأخذ يلقى 
الحكايات وقلد طيران الطيور الجارحة الكبيرة. 

ولكن ظلت إيشا صامتة. توارت خلف جدار من 
الزجاج المغبش» أسيرة صقيع فراغ كبير. ٠‏ 

ذات مرة قابلا بعض الكهنة بردائهم الأبيض؛ 
صامتين كذلك ويمشون فى أسفل الغابات وهم 


۱۷۰ 


ينحنون على الجذور والأوراق الميتة حاملين سلة فى 
أيديهم. 

بالنسبة لفولار أصبحت إيفا «شارتريز الصغيرة». 
تلزم الصمت دون أن تكون قد نذرت بذلك. الراهبة 
الشاحبة جا . الطفلة المحبوسة. الطفلة المحرومة من 
الصوت والبهجة» محرومة من الطفولةء ولكن على 
مدار هذا التجوال فی «شارتريز»» لم يكن فولار يشعر 
وهو فى صحبة الطفلة الصغيرة بوطء الحادث الثقيل 
والفريب بل كان يشعر بارتياح غريب وتخفميضف 
وانشراح صدر راجع إلى هذه الطقوس من السير 
البطىء» من الصمت ومن تأمل الأشياء الصغيرة. كيف 
استطاع هذا الكائن المتناهى فى الصغر والذى يصدر 
إشارات قليلةء أن يعطيه هذا الإحساس بالاتزان 
الخفى وبالضرورة الهشة لكنها بهيجة؟ الإحساس 
الغفامض بأن كل شىء يمكن أن يتلخص فى هدا 
الذهاب والإياب بين المكتبة والمستشفى» هذا 
الإحساس يقوى أيضًا عندما يذهب مع إيشا بجانبه 
من المركز المتخصص إلى الطبيعة الموحشة» كان يشك 
أن هذا الإجسناس كان مؤقتا. هذا التوافق غير 
الملموس مش الدخان» كان يشعر بنهايته وهو يعلم 
جيأًا أن الطفلة الصغيرة لن تشفى ولن تتحسن q‏ 
حالتها وأن المعجزات ما هى إلا مزيج من الخدع 
والصضذاف: 


«¢ 


كان يكفيه السير بعض الأيام فى حياته بصحبة ' 
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والغابات. مع هذه اليد الضئيلة فى يده كان جسمه 
يبدو له أقل إزعاجاء وعند عودته إلى منزلهء وحيدًا 
فوق مكتبة «فعل كان» كان يتقبل برضا فترات الأرق 
التى كان الصراع خلالها بين جمل القلق وجمل 
الذاكرة بفقد شيا من عنفة فى نومة عند الشجر كان 
يحدث أنه یحلم بالسیر فی «شارتریز» وحیدا فى 
فوضى من الصخور الرمادية وأنه فقد الطفلة 
الصغيرة وأنه يبحث عنها ويناديها. 

أصبحت إيفا الطفلة التى لم ينجبها ولن ينجبها 
أبدا من آية رأة . سعادة متفجرة لقولار الفاكهة 
الجافة: نعم سعادة. سعادة كنت سأشعر بها لو 
رزقت... سعادة يشعر بها كل من يستطيع أن يقول 
«طفلی»» کل من يستطيع أن يفكر بهدوء «ابنى... 
ای فر ا و و د 
ها هو ذا ينام بينما أحرسه أنا... ينام وهذه الخرقة 
بين أصابعهء هذا الحيوان من القطيفة البالية. إنه 
يتنفس, إنه هنا.. أتحسس وجناته الناعمة» وهذا 
الشعر الخفيف على قفاه.. إنه يحتاج إلى كما أحتاج 
انا إلى بخار مولده الذى يطفو من حوله.» 

هؤلاء الذين لديهم أطفال هل يدركون فقط هذه 
المعجزة العادية المتمثلة فى تجديد العالم؟ هل يدركون 
حيوية الطفولة هل يشعرون بقوة هذه الكلمة الرزينة 
«نعم» المندهشة التى تسمح بحدوث البغتة» هذه 
الكلمة «نعم» التى تطفو فوق الأسواً مثل شعرة حظ 
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أصبحت إيقا أيضًا الطفلة التى تمثل طفولة فولار 
الطفلة التى كان يمكن أن يكون مثلها فى ماض 
يصعب الوصول إليه. 

نظل ماكثين تحت المطر الخادع للذكريات «أذكر 
أن غودة مير متوقمة للطفولة. آأتذكر مقبرة الذبات 
الذى قتل بضريات من قطعة قماش ونرصه على 
الأرض وبه دماء. أتذكر العصفور الذى عثر عليه 
جريحا فى ركن الحديقة ونجهز عليه - بدافع من 
الفضول القلق أكثر من الشفقة ‏ بأن نضع رأسه فى 
ا الخوضن أت كر العيون ام توخة فن للل 
الدامس وباب الدولاب المفتوح الذى سيخرج منه 
الشىء» أتذكر هذا اليوم الذى مرضت فيه بالبرد 
وعندى حرارة مرتفعةء وكنت وحيدًاء ملفوفًا فى غطاء 
أقرا قصة ينزل الثلج فيها قطعًا كبيرة. كنت مبهورًا 
بهذه الكلمات: «كان الثلج يتساقط...» عندما رفعت 
ای ا عن الات ركان المت التر ةد 
أنذرنى واكتشفت أنه فى الخارج فى شوارع المدينة 
كان الثلج يتساقط كالسحر وإن كل شىء أصبح أبيض 
اللون قوة القصة! تحول العالم بالثلوج والكلمات. 
انكر لحطات الشكون الطولة لحظات التامل :الى 
ظلت معلقة فى الطفولة, أتذكر الملاذ الضعيف لهذا 
الجسم المرتبك» الذى لا بتوقف عن النمو ويزداد 
بدانة ووحدته خلف النظارة ذات الزجاج السميك مثل 
نوافذ غواصةء ذكرى تشمئز منها لعزلة تقدم الحلماية 
وتوهان مزعج. 
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طا ما استمرت النزهات كان شبح الطفولة يطفو 
حول فولارء كما لو كانت إيشا تملك القدرة على 
اجتذابهم واستئناسهم» كلما ظلت إيشا صامتة كلما 
اقترب الأشباح. 

الطفلة الصغيرة كانت لها طريقة خاصة للوقوف. 
كانت تتمايل برقة من قدم إلى أخرىء» رأسها محن 
قليلاء نظرتها زائفةء ذرعاها متدلیان أو معقودان؛ 
شعرها الأسود المتدلى على جبينها يطيره الهواء. 

أو كانت تظل جالسة ويداها موضوعتان على 
فخذيها النحيلين. مع قدرة مذهلة على عدم انتظار 
ائ شی ا خبانا كانت تى تفط زلطة وترفغها 
الى فمها ثم تتركها بلا سبب. أحيانًا كانت أصابعها 
تنتزع أوراق المارجريت أو تمزق بمساعدة فولار 
الغلاف الأخضر لزهرة الخشخاش الذى لم ينفتح بعد 
حتى تستخرج منه المادة الحمراء الخفيفة, كانت 
يداها تشكل قفصًا صغيرًا للجراد المزعج. کک 

فى هذه الأوقات بالذات كانت أطياف الطفولة 
تدور حول فولار العمجوز. أطياف طفولة مجهولة 
ومغلفة بالضباب» طفولة بلا فترة زمنيةء كان يتأملها 
ادون أن يرق قلبه أو يندم كان يعرف كذلك أن هذا 
السیر فی «شارتريزء. 

وهذه الانفراجة فى حياته لا يمكن أن تدوم» كانت 
الطفلة مجهدة أكثر فأكثر. بضع خطوات وتبدأً تلهث؛ 
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الوجه ينقبض بفمل الألم الذى لا يعبر عنه ولكنه 
أوهن الجسم وجمله نحيفًا ولونه مثل الشمع. 

لا أسف العاملون فى المركز لأن إيفا فقدت الشهية 
تماما فإن فولار كان يحضر معه دائمًا الفواكه 
والشيكولاتة وعجائن الفاكهة ولكن الطفلة لم تكن تبلع 
شیتًا . کانت تذبل. 

ذات يوم» منذ الدقائق الأولى للنزهة التى كانت 
تقتصر الآن على دورة صغيرة فى ممشى الحديقة 
انتابت الطفلة الصغيرة أزمة غرييةء عيناها تدوران 
وتنقلبان» فقدت توازنها ووقعت ببطء» بصعوبة وجد 
فولار الوقت لحملها إلى العيادة وهى شبه غائبة عن 
الوعى بين ذراعيه الشبيهتين بالمهد» رأى الزيد 
الأبيض يسيل من شفاه الطفلة ويغرق قميصه وأدرك 
أنها لم تعد تزن شينًا بالمرة. 

شخص الطبيب «أزمة صرع» فى نفس الوفت كان 
المدير الصغير يقول بقلق وهو يتثاءب: «ألم تعد الأم 
تأتى بالمرة؟» 

أدرك فولار أنه طوال هذه الأسابيع كانت تريز 
بلانشو قد سلمت زمام أمرها تمامًا له. نصبته أبًا 
للطفلة أو عمًا متفانيًا أو إشبينا مكلفا بإيقا بينما 
هناك فی مکان ما فی العالم رجل آخر یجھل کل شیء 
عن أبوته الشخصية ويتولى شئون حياته بهدوء. 

لم تكن تريز قد جاءت سوى مرتين فى عجلة ؛ 
کانت تتحدث.تلیفونيًا بخجل وهی تعلم جيدا أن 
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الرجل صضاحب«فمل کان» بصطحب آبنتها هى ذزهات. 
لكنها تجهل آن هواء الغابات فى «شارتريز» - الهواء 
ال رطع ا ارهن الى اة قى ف اا اة 
الصخرية حيث يزمجر الشلال - كان يضعف أكثر 
الطفلة المريضة الصامتة. الطفلة ذات الرأس التالف. 
فجاأة ودون أن يفهم السبب الذى جعله يأخذ هذا 
التعهد أعلن فولار للطبيب وللمدير بنبرة غاضبة أو 
يائسة لكن قوية أنه سييحث عن هذه الأم العابرة 
ويجعلها تدرك حالة ابنتها وإقناعها بالعودة شاءت أم 
أبت» وأن تمضى بعض الوقت بجانب إيقاء الوقت 
المتبقى» عندما غادر المركز كان عازمًا على العودة 
غه ترز يلاو وان تع سه من هدا الور 
السخيف لأب مؤقت» كان يفكر فى بودرة الطفولة 
التى لم يعرف كيف يحتفظ بها بين أصابعه الضخمة. 
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کان عليه آن یعثر على تریز بآسرع وقت ممكن. 
هذا ما كان فولار يردده لنفسه» أن يقول لها إلى أى 
دی کات اها کے اله م ان ا ا وة 
وبآلا ترحل بسرعة. 

كان فولار قد فهم آين توجد منطقة المحلات 
التجارية الكبيرة التى زعمت تريز إنها تعمل فيهاء 
ولكنه لم يكن يتذكر (وهل أخبرته بذلك) عن أية مهنة 
تتحدث. موظفة خزينة» كوافيرة أو بائعة؟ اللهم إلا إذا 
كانت نادلة فى أحد البارات؟ مضيفة استقبال؟ كان 
قد ترك إيقا فى حالة سيئةء كان يعرف إنها ستضعف 
آكتر» وتلم وتنطفى: آقاء نزوله من الجبل كان 
رل ان لاف الا خاش ال رها هو 
صحبة الطفلةء ولكنه سمع رغمًا عنه صوت الأحجار 
وهى تقذف فى الماء» وصوت الأقرع فى السكون. 
ونقرات النقار فى جذع الشجر وشعر كذلك بدفء يد 
الخفلة كل ذلك حه كى حالة من النط: 


فتاة من شارتر- 1۷۷ 


اک و ر 
بحاجة لأية جرعة من الأحاسيس. 

رجع إلى المدينة ووصل إلى الميدان الصغير حيث 
ا ی و اا یواک 
الحى أن كارثة أآخرى قد حدثت. 

= النارة آين ذلك مكتة؟ 


فلار تاكن الح ا كاه 
يسعل بينما دخان ثقيل يسقط على الأرض التى تسيل 
عليها كميات ضخمة من المياهء الرائحة الحادة تزكم 
الأنوف والرئةء رأى فولار أن أبواب «فعل كان» الغارق 
فى الظلام كانت محطمة» والأرض تحولت إلى حمام 
سباحهة معکر تهتز على صفحته صفحات من کتب مثل 
TEE‏ 

كان رجال الإطفاء يلفون خراطيم الحريق وآخرون 
بأحذيتهم ذات الرقبة وخوذاتهم يخرجون من قلب 
المحل ويستخرجون منه كتلا عير محددة الشكل 
محروعة ومبتلةء فدم فولار نفسه لمن أشاروا إليه على 
أنه القائد فاصطحبه إلى رجال الشرطة الواقفين 
على عتبة المحل» شرحوا له بهدوء ما حدث» كما لو أن 
الحدث نابع من روتين تقيل. 

لا شك وة رذنة تح از عاد الكخراة. 
شرارة أحرقت أشياء أو أغلفة من مادة بلاستيكية 
فاحترقت بيطء شديد وانبعث منها دخان أسود لازج 
انتشر فى المحلء دخان كثيف استقر فى البداية على 
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كل الكتب والحوائط» أجل فى كل مكان» إن الرائحة 
الكريهة هى التى أعطت الإنذار.. الحظ (كثير من 
اتف لها لخي ي اتل لخ الح 
بل شىء احترق بيطء لمدة ساعات.. 


قفهم فولار آنه لم یکن حريق حقيقی؛ حریق بدیع. 
فى أحلامه السيئة فى الفجر كان ا «فعل 
كان» وسط لهيب النيران» حريق كبير يلتهم الكتب 
المشتعلة والمنفجرة ة. فظاعة وروعةء لكن الكارتة الا 
حدثت فی هذا اليوم کاک سا وقبحا: : حریق 
بطىیء م هذا 
ما التب ماو کل شی تفللا ی کل شی بتار 
فى البدايةء لم ينج أى كتاب فى المكتبة من الحريق. 

کان رحال الإطفاء قد قليوا بعض أدوات العرض 
کارتونات النسخ القديمة كانت مغموسة فى الماء 
القذر. لم يتل الأدب فى هذا التوهج القاسى للحريق: 
وصناعى تلج من الحداد یمحو کل کتب» کفن جماعی» 
أوساخ من البلاستيك تقظى الجشه الذهنى لالاف 
الآدياء. 

سمع فولار E DCE E NT‏ 
بيلاجى كانت بجواره وإنها تردد بطريقة الية هده 
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الكلعات سن يها تفن الجختراناتضلو ا ةا 
تليفونيًاء جاءت مسرعة» شاهدت كل شىء: اقتحام 
الأبواب» غرق الكتب» كانت جادة ووجهها به تكشيره 
كالمعتاد ولكن هادئة جدًا. 

أتعرف يا إتيانء أن معظم الكتب قد تلف. كل 
شىء تلف وغير صالح للاستعمال: دفاتر الحسابات 
E OC‏ 

كانت تلتقط هنا وهناك كتابًا نجانوعامامن 
الحريق وتمسحه بكمها قبل أن تلقيه حولها فى الوسخ 
الذدى تدوب فيه النصوص. ) 

كانت الكهرباء مقطوعة ومصابيح رجال الإطفاء 
تشكل ظل فولار الضخم فى هذا الديكور اليائس. 
تقدم حتى جوف ذلك الذى كان كهفهء قوقعته المبطنة 
بالجمل حتى كرسيه الملوث ولكنه سليم ومائدته 
الكبيرة التى زحزحت من مكانهاء» بعض صور الأدباء 
المثبتة على الحائط كانت سليمةء ملامحهم ما زالت 
واضحة تحت الطبقة المتفحمةء نظرتهم النابعة من 
الجانب الآخر للكوارث العديدة مثل أنوار ميتة كانت 
تصل إلى هنا برغم كل شىء . 

كانت مدام بيلاجى تروح وتجىء فى الظلام لم 
نكن هتاك آبدا ينها وبين فقولار مظاهز ود خاضة: 
دائمًا مسافة احترام» تخاطبه باحترام. وباختصار. 
E RN CO EY‏ 


۱۸۰ 


إتیان؟» أو «سأتفیب يا مدام بیلاجی.... لا أدرى 
متى...» «أفعل» أفعل إنك تعلم نی أهتم نکل ف 
وبصوت منخفض بين شفتيها» بحيث يسمعها فولار: 
« ...كالمعتاد» 


فى مساء يوم الأحد / يوم الحريق الذى لم يكن 
حريقًا بالفعل. والليل لم يخيم بعد والمتسكهون 
ينفضون وقد صدموا من المشهد, ورجال الإطفاء 
يرحلون فى العرية الضخمة الحمراء ويطلقون صفارة 
بمثابة وداع» وضع فولار يده على كتف مدام بيلاجى 
الضتغيرة و لاء يعفر خد اء وملابسة ملطخة بالرماد 
القزز لم تمل برأسها على ذراع فولار الذى لم 
ها تح واا طلا في هذا الوض جا ان 
جنب» هى وقد عقدت ذراعيهاء وهو آمام حجم 
السار ن ترت غان ا قات ا ف 
سريعة على أصابع فولار الضخمة. 

فی وقت لاحق. اصطحبت مدام بیلاجی فولار إلى 
شقته وهى التى لم تكن تصعد أبدًا إليهاء وشربا ماء 
ک ھک کل وی ایک ا ا ا 
حتی منتصف اللیل» بظهر يده زاح فولار کتبا بدت له 
فجأة سليمة وغير طبيعية حتى يضع الزجاجات 
والأكواب» شربا جرعات كبيرة من النبيذ الأحمر ولم 
يستطيعا أن يتجاهلا أنهما جالسان فوق المكتبه 
المدمرة» من شدة الرائحة التى تغلغلت فى كل شىء. ) 


بعد فترة صمت طويلة أعلن فولار ببساطة: 
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- أعتقد أن الطفلة ستموت. 

لم یکن فی ذهن مدام بیلاجی سوی منظر الكتب 
العائمة فوق مياه لونها كالحير. حاولت أن تضع فوق 
على وشك الموت» ونجحت فى ذلك. 

قال فولار: سأنزل لأغلق الأبواب بقفل وسلسلة, 
ستأخذ المياه وقتا طويلا حتى تزول» سأقوم غْدًا 
بالاجراءات الضرورية. ولكن بمحرد ان أستطيع 
سأبداً فى البحث عن الأ هذا ضروری !هل تذکرین 
هده المرأة التی كانت تنتظرنى واففة فى المكتبةة أجل. 
واقفة تنتظرنی› دوں آذتئ نظرة للكتب» نت الکى 
آخبرتينى بذلك... 

- أذكرها. إنها فتاة غريية الأطوار. 

- اذهبى وخذى قسطا من الراحة الآن يا مدام 
بيلاجى» هذه المرة أنا الذى أعتنى بكل شىء . 

RE 

قضى فولار يومًا عصيبًا بصحبة رجال التأمين 
الدين كانوا يقدرون الخسائن وخبراء مدذهولين من 
شبكهة الكهرباء القديمةء وكذلك خبراء النظافة لإخلاء 
التقفايات» ولكن النقفايات گات عبارة عن الكت التي 
التصقت صفحاتها حالئًا وکونت محلدات رحوة 


كان فى عجلة للرحيل بحثا عن السيدة التى يطلق 


۱۸۲۴ 


عليها تارة اسم «مدام بلانشو» وتارة أخرى «والدة 
الطفلة» السيدة التى قال عنها مدير المركز: «هذه 
السيدة مثل تيار الهواء». وقالت عنها مدام بيلاجى 
متنبئة:«فقاعه صابون؛ صدفنى يا إتيان. شفافية 
تطفو لحظة وفجاة لا شىء سترى يا إتيان» سترى...» 
سلك الطريق السريع وسار حوالى مائة كيلومتر. 
سیارات سریعة تتجاوزه وکأنها تترکه فی مکانه. 
طبقا لشرح تريز بلانشو كان عليه أن يصل إلى 
منطةة المحلات الكييرة» رقعة كبيرة من الخرسانة 
تفترشها هناجر البضائع» محلات تعلوها لافتات 
ملونةء مكان انتظار للسیارات. محطات بنزين» هده 
المنطقة تمتد على أطراف المدينة الكبيرة الأخرى» 
أحس فولار بأنه وجد المنطقة فترك الطريق السريع 
ووجه شاحنته بين آلاف العريات فى ساحة الانتظار. 
كلمات ضخمة ومضيئتة كانت تقفز فى وجهه 
كلمات منفوخة جدا ولكنها هشة مثل عضلات تشكلت 
حديثة. كلمات تحتل كل الفضاء بعنف باسم» كانت 
شاحنة فولار تتقدم بين لافتات متداخلةء السيارات 
متلاصقة الواحدة بجانب الآأخرى ويأتى المزيد منهاء 
نتخيل النظرات المستاءة خلف الزجاح الأمامى 
المدهونء وآيدى مثل آيدى الجلاد تضغط على عجلة 
القبادة أو دوانتة الفترغة: الواقى خن الضدمات مل 
فكى سمك القرش. ولكن كان هناك على وجه . 
الخصوص فى أطراف هذه الأسواق الضخمة زحام 
لأشباح متعبة تدفع أمامها عربات مليئة بالبضائع» أو 
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تتجول تحت أعين الكاميرات والحراس وكلابهم بين 
صور البهجة المخيفة. 

دجح فولار فى التخلص من سيارته وأخذ يتجول 
فى المركز التجارى» كان يعرف طقوس هذا الاحتكار. 
يتحسس بيديه المنتجات» يندفع فى حمى الشراء 
ومزيد من الشراءء قبل أن يدخل الكارت البنكى فى 
الفتحة للسداد. 

وأخذ فولار يتفحص كل امرأة شابة ترتدى بلوزة 
بلون زاه ولم يستطع أن يمنع نفسه من قراءة العناوين 
المضيدة وسماع نصائح الميكروفونات باهتمام» كان 
يقرأًء رغما عنهء الكلمات الضخمة التى تبرز على 
اللافتات أو تتدلى من الأسقف. 

اف عدو کن ات و ت ھت اا 
هنا للبحث والعثور على مدام بلانشوء کان يبحث عنها 
بالتآكيد ولكنه ترك نفسه عرضة للتأخير بسبب هذه 
الراء البسيطة وغير المعتادة وبينما کان ذهنه 
مرتبکا عندما وصل هنا وقابله حزیتا فإن فولار ترك 
ا 
ولكن محتملة جدا. 


بل كان هناك نوع من الابتهاج بداخله وهو يتركف 
كل هذه الإعلانات تملا نظره ورأسه» كلما تقدم بين 
المشترين كلما شعر بسلام غريب يتملكهء كما لو كان 
قد ذهب إلى الجاتب الآخر من انط الخسة انط 
القلق. وجد الراحةء راحة بلا نهاية وكثيرة الألوان. 
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کان يبحث فعلا عن تریز بلانشو ولکن تولد لدیه 
الإحساس بالطفوء بالعوم الجميل فى شىء مثل 
العدم. العدم المتناقضء العدم المرئى والمادى ! إبداع 
العدم! العدم الصافى. العدم السهل. بلا حكايات. 
بدون تعقیدات. مظاهر لا تطلب آی شىء سوی آن 
تجتاز. 

عندما تصطدم عربة محملة بالبضاعة - ويدفعيا 
مشتری نعسان ‏ بکواحله آو بفخذه» لم یکن یشعر بأی 
عضب يبادر على العکس پإشارة تعنى أن كل شىء 
على ما يرام وأن هذا ليس مهمًاء وأنه يندم لأنه أعاق 
سيولة حركة الأشياء والناس. 

فی نفس الوقت كان يعلم تمامًا أنه يجب أن يكون 
منهجيًا وأن يعثر على هذه المرأة فى أسرع وقت 
ممكن. كان سيحدتها عن إيقاء الطفلة الصغيرة فى 
غا ضمت الت تذل و تح ها فة في 
ا 

صوت آمر يهمس له: «يجب أن تعثر على والدة 
الطفلة» ولكن هذا الصوت العاقل لم ينقص من المتعة 
التى يحس بها وهو يتجول بين الكلمات والأشياءء هذا 
الصوت كان له نفس عدم الجدوى للصوت الذى طا)ا 
همس فى أذن تريز بلانشو«هذه المرة. يجب أن تكونى 
فى الموعد عند خروج المدرسة!» وإيشا هى ابنتك' 
ويجب عليك أن تتصرفى مثل أم حقيقية 
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انتفض. كيف السبيل للتعرف عليها؟ كان يجتهد 
فى تقسيم النساء فى المحلات الكبيرة إلى طائفتين: 
الفنة التى ترتب المنتجات وتلصق عليها الثمنء والفئة 
التى تشترى المنتجات. ولكن تريز؟ 

فى ذلك اليوم الذى مرت فيه على المكتبة لم يولها 
اهتمامًا كبيرًا. عاملة خزينة؟ بائعةء كوافيرة,ء نادلة أية 
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أهمية؟ 

کر او کے ر اکان رد 
ھک یھ کل افعو کن )کان ی 
حوله؛ کان یبحث بجهد نسبی وفقا لتقدمه فى السير 
E‏ 
ارت اذاق سن الوق انلز وا كات الا فة 
صاحب المكتبة العجوز يشبه الثور المندهش الذى يدور 
بخطى صغيرة فى الحلبة. 

خلف زجاج صالونات الكوافير المضاءة كانت هناك 
ا و جهن البو اا ارات اا 
والمثيرة للضوضاء كانت نساء شابات تمسكن بالأكواب 
والنقود والسجائر نساء آخريات مرتديات بلوزات 
ذات ألوان زاهية كن يجلسن خلف الخزينة ويمررن 
اللتجاد ةة اتسر اهن اة عا اه 
جميله. 

تم کن ا اهن ویر با و وگن کلھں گن 
يشبهنها قليلا نفس المرأة فی کل مکان! 


۱۸٦ 


عندما اعتقد فجاة أنه يقرأ كلمة «مكتبة» بحروف 
ورديه مكتوبة على خلفية زرقاء. بين صف من أجهزة 
التليفزيون التى تذيع صورًا مكبرة لزواحف وبين 
مرصوصة ویوحی شكلها بآنها كتب. اضطرب فولار 
عند رؤيتهاء كان يمكن أن يندفع نحوها ويتناول أى 
له بعيدة متل الزواحف الخضراء ال ترجفت ع 
الشاشات. 

PES ET ESE E 
الجميل على صفحة اللاشىء وحيدا وعلى ما يرام‎ 
فى جنة الكلمات التى تنفجر فى لحظة مثل الفقاقيم.‎ 

فى هذه اللحظة اندفعت تريز لاهثةء ويدها على 
صدرها. 
كثيرون» إنك تبحث عنى اليس كذلك؟ 

لم يدر فولار بماذا يجيب. افتعل ابتسامة ولكنه لم 
يعد يمهم معنى هدا اللقاءء هذه الصدفة كان بها شىء 
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البلادة الصضاخبة التى أفرغت رأسة بطريقة سخجرية 
وطردت منها الجمل القديمة. 

تكلمت تريز كشثيرا: حالة الارتياح التى كان فيها 
افو ف 

- فرغت من عملى هذا المساءء آنا أعمل فى محل 
«أرض الزقاف»: ثمانمائة متر مريع من فساتين 
العرائس» من مستلزمات الزواج» هل تدرك ذللى؟ 

كان فولار يدرك ذلك ویردد فی ذهنه وهو يشعر 
بلذة «أرض الزفاف». ٤‏ 

ا غر ی ع و 
تليفونيًا منذ عدة أيام: إنها ليست فى حالة جيدة. كل 
يوم أقول لنفسى سأهمل عملى وأذهب سريعا إليهاء 
لأراهاء لعمل أى شىء. ثم أنتظر لليوم التالى. 

البائعه وصاحب المكتبة يمشيان جنبًا إلى جنب فى 
الليل المتحرك. أمسكت تريز بذراع فولارء المستغرق 
فى تأآمل حروف جميلة حمراء بلون الدم مكتوبة فى 
السماء التى لم تكفهر. 

ال ا فل عن خالتیا كتنر مما طن ها 
تتدکر آنه غتدما کات فی لمستشفى فعلت كل ما فى 
وسعی: آکلمھا؟ هادا تزید ستى أن أشول لهاة انا لست 
مثلك «أجد صعوبة مع الكلمات مع الجمل... حتى لو 
کک آ خب دلت فی الوات :ای آدرن شیا تسب 
فى كراسة... ليس عندى شىء بهيج لأحكيهء أناء لقد 
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تنقلت كثيرًا . لقد كتبت ذلك: «كل حياتى متحركة مثل 
صورة مهزوزة». أجل يا سيد فولارء إن حياتى ليست 
حتى رديئة بل مهزوزة» مهزوزة تمامًا. أماكن كثيرة؛ 
ناس کٹیرین» رجال کثیرین. كلهم سواء! 

ا را وا ی و ی 
يسمعها بالکاد. 

- أعرف» كان يمكن أن تكون إيقا نصيبى وأن 
تسبب سعادتی. یقال: عندما ترزق بطفل ۔ عند بعضص 
النساء ۔ یتغفیر کل شیء. آما آنا فقد عانیت من کونی 
أمّاء من الخطاً أن نظن أننا نستطيع أن نكون آمهات 
بمفردناء إننا نظل فتيات. فتاة ترزق بفتاةء ثم هناك 
دائمًا هذا الفمام حولى فى رأسىء» وهذه الرغبة 
الدائمة فى الذهاب بعيدًاء فى البحث عن شىء آخرء 
کا 

کے انرو ؟ 

المرأة الشابة الضعيفة والرجل الضخم وصلا إلى 
المعير الحديدى الذى يعلو الطريق السريع» تسلقاه 
وتوقفا فى وسط الجسر الذى يمر من تحته العربات 
السريعة. عربات النقل الضخمة المحملة بالبضائع 
اة المعاا ت الکیزی کات تا کن وت 
كالرعد أجبر تريز على الصياح بصوت مرتفع. 

کان فولار قد انستند على الحاجز الضدئ وتلقائيا 
التصقت المرأة الشابة به وقد تشبثت بياقة سترته كما 
لو كانت تتمنى أن تبدأ الصعود فى جبل فولار. 
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أود أن أقول لك إن مجيئك اليوم مهم بالنسبة 
لی. أنه إشارة! 

أحابها فولار: أوه ! إشارات هناك مليارات 
سوداء. 

لكتك جئت» أنا أعلم أنك لست كبقية الناس. 
كبقية الرجال. 

- هل تقولين متتل هذا الكلام فى كل مرة تكونين 
فى وجود أحد الرجال؟ 
ا ا ری د 

- دهستها؟ هشمت رأسها؟ جعلتها خرساء مد ی 
الحباة؟ 

صاحت تریز وهی ترفع وجھها بياس نحو فولار: 

روک کے 0 ری 

كانت تدفن وحهها فى صدر الرجل الضخم؛ الثقيل 
مثل الصخرة؛ تدس فمها تحت ذراعه ولکنها لم تكن 
تبكى لأنها لم تعد تعرق البكاء. ‏ 

Ea E a A E E. 
ENES 
أن کل شیء هادی: هد الطرق التی حدذھهب إلى کل‎ 
اللاتحجاهات. هذه المحلات» ساحات الانتظارء هده‎ 
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الکتابات. کل شیء ببدو غير مکتمل ومنتھی فی نفس 
الوقت. أخيرًا منتهى ١‏ غير منتهى للأبد! انظرى: 
الج يتساقط ! تتساقط إشارات لا معنى لها. 

تتكور تريز أكثر وبالرغم من الجو اللطيف شعرت 
برعشة وأخذت ترتجف.» دون أن ينطق بكلمة خلم 
ق لان مسترت هد هاگرد ا لے کان قد لف دا اها 
ووضغها على أكتاف المرأة الشانة. 

لم يفكر إلا فى لفها مثل كائن ضعيف. ولكن على 
غير توقع» اعترفت أنها لم تكن طفلة تائهة تلك التى 
يضمها إليه بل امرأة كان ملامستها ودفئها وعطرها 
یشعرونه باضطراب کبیر. 

منذ زمن طويل لم تسر بهذه السرعة مثل هده 
ار الح فن رة الل وه 

لحم امرأة يلامس صدره. شعر امرأة تحت فمهء 
أضان امراة عاف فى ق ميجدة ١‏ جمد هده النزهة 
المريحة فى الفضاءء كان كمن تلقى ضربة لديدة من 
E‏ قفازا من الحرير. رغبة مفاجأة رجعت 
من آى زمن بعيد؟ رغبة فى تمزيق القماش وملامسة 
صدرها الشاحب. الإإأمساك بين يديه بحياة صغيرة؛ 
بعناق حسد متعطش للعناق» ارتداء العمروسهة ذات 
الخيوط السحرية فى يديه وإعطائها الحياة والمتعة 
حتى آخر وثبةء آخر نقطة من الإنسانية تصب فى 
اسا اا 
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بيسر رفع تريز بلانشو من على الأرض» كان فمها 
يرعى فى لحية فولارء كانت أسنانها تبحث عن شفاه 
فولار» سيقانها لا تفلح فى ضم خصر فولارء ذراعاها 
تحيط بعنق فولار. ) 

ئه اة اة اة وغر دة لهذا 
الخلط وهذا الدوبان بين كائنين لم يكن من المفروض 
أن يتقابلا . طيران طويل فوق منطقة المحلات الكبرى 
التى غاصت فى الظلام من حولهما. 

تقدم فولار ببطء على الجسر دون أن يخفف من 
کان دی کی اوک ردو ال ی ف 
الأدغال وصغيرها متشبث تحت بطنها والقرد الذى 
یجامع آنٹی من نوع آخر. کان یسیر. 

يسير بثقل» وهو يعض ويداعب قطعا صغيرة من 
اللحم» صاحب المكتبة ألذى فقد مكتبته» القارئ بلا 
كتب يتقدم فى ليلة غير مستقرةء على الجانب الآخر 
من الحسر كانت تمتد أرض فضاء. 

عندما وصل إلى النقطة الآأكتثر ظلامًا انهار 
الخنثى الغفريب بهدوء وسقط وتدحرج فى تايا 
الأرض» حفرة غير عميقةء حفرة من العشب الأسود 
وبقايا الأشياء. 

انفصلا عن بعضهما بعد ذلك ووقفا دون حديث آو 
خضب ومشی کل منهما فی اتجاه مختلف. 

لكل منهما صحراؤه. لكل منهما ثلجه الحميم. 
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فی الیوم التالی ذهبٹ ترز إلى المرکز آلذی كانت 
إيقا تحتضر فيه وتتلاشى ببساطة طفولية» حتى 
النهاية وحتى الرمق الأخير ظلت الأم بجوار ابنتهاء 
تدا ساد وتجت الگلمات آحیانا. 

بعد وفاة إيقا هربت تريزء بسرعة وبعيدًا. لم تر 
فولار ثانية أبدا. لم تمرف أبدا بأية طريقة لقى 
حتقفه . 

بعد أن عشثر على تريز وبعد أن تركها فى الأرض 
الفضاء المظلمة والمقفرة رجع مرة أخيرة إلى المركز 
كان الخريف. سار بضع خطوات فى الحديقة ثم أكد 
له شخص ما أن مدام بلانشو موجودة بجانب الطفلة 
الصغيرة فعاد أدراجه. 

حاول جاهدا ألا يفكر فى الطفلة وفى هزالهاء 
A EE a E a a aa‏ 
المرور السريع لطفلة بين أمور الحياة والمرور الأسرع 
E E ANTE‏ 

من جديد آخذت الجمل تهذى فى داخل رأسهء 
ولكنه لم يلق لها بالا. لغة أجنبية. لا معقول. 

تم بيع مكتبة «فعل كان» وحل محله صالون كوافير. 
فى المكان الذى كان يعج بالكتب أصبحنا نرى الشعر 
وهو يتساقط على البلاط اللامع تحت طرقعة 
اقفاةة الخ اة 

کان اک ا و ا 
القديمةء ولكنه كان يرحل تقريبًا كل يوم ليقود سيارته 
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فى الطرق المرتفعة فى «شارتريز» كان يسير لساعات 
فی الشوارع» کان یقود شاحنته على غير هدی. هکذا 
وجد نفسه ذات مساء ودون ترتيب مسبق» بجوار 
الجسر الهيكلى الدى يعلو الحفرةء الذى ففز من فوقه 

رأسه» آظافره. أعضاؤه مازالت تحتفظ بذكرى 
الدوار وخليط من التمالة وعدم الارتياح» الرجفة 
والس ارد ف فو اف 

مساء ذلك اليوم من الخريف» بعد يوم بديع» أزرق؛ 
فضى. أصفر وكستنائى. لا يوجد أحد على الجسر. 
أوقف المحرك وانتظر لحظة ثم نزل. صوت باب 
السيارة وهو يغلق انتشر بفزع بين الجوانب الصخرية. 
كانت الحفرة مغمورة فى الظلء ولكن طيورًا ضخمة 
كانت تدور عاليًا جدًا فى السماء الذهبية. فولار 
يمشى صامتاء يسمع صوت الشلال وهو يندفع بعنف 
تين الك اللافهة لوداي انى ر لرا كله در 
اا ورن و 
فی الطین والزیك كانت اترا ته رمن كه 
الأسى يغمر هذه البقعة من العالم» فراغ وعدم جدوى 
هذا التعرج فى «شارتريز» فى غياب الشباب الجميل 
المفتول العضلات. الذى يلهو بالقفز فى الهاوية وينجح 
فى أن يعيش بسهولة واضحة. 

خطا فولار بضع خطوات حتى منتصف الجسر. 
كان الظل يبتلع كل شىء بسرعة كبيرة. لم تقترب أية 
۱۹٤‏ 


عا ر احا عاي ها لرن لر ر 
قبل صباح اليوم التالى. ) 

بعد أن ظل فترة متكنًا على السور» فى سكون هذا 
الجبل الذى يفرض العزلة تمامًا مثل ضوضاء الطرق 
السريعة» ظن فولار آنه يسمع بوضوح جملة أخذت 
تدور حوله متل كلبة: «...الحرمان من الاتصال كان 
فى النهاية كارتتى.» تماما متلما كان فى الماضى 
ضرورة وشعادة.:» 

ثم جاءت جملة أخرى بإصرار وجمل أخرى؛ 
خجولةء مثل الأشباح» لكن فولار فهم أن هذه الكتل 
الهامسة والزاحفة ستنتشر بين لحظة وأخرى وتعكر 
فو لخدو ع ورو د فا ف تق ا 
ثم بالساق الأخرى السور وجلس على حافة الهاوية. 
کل شی فی انل | ضع آقل وک خا الخبرانات 
السوداء تهز ظهرها وترفع أكتافها فى الزبد الفضى 
للشلال. الحيوانات القذرة تصبح مجلدات غامضة 

دون أن يتوقف عن النظر إلى أسفل وقف فولار 
على السور تماما مثل ذلك اليوم الشهير الذى ألبسوه 
الحزام» والحبلء وجهزوه بالأستك الضخم» هذا اليوم 
الدى لم يقفز فيه إلا لكى يرتفعء ويسقط من جديد 
ويقفز مرة ثائية. 
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کان يبشعر بيدوخه خفيفة. كان يسمع دائمًا الصوت 
الخامد للحمل القديمةه ولكنه لم يعد يعرف إن كانت 
تهتز داخل صدرهہ آو تدور خلف رآسه أو أن كانت 

ا ا ی رك 
الت الى تة سكف قك قل أن ترك 
الهواء البارد العاصف فمه» فهم ا خلود يمتح أمامه 
ا وا 

الجملة الشبيهة بالكلبة تحاول أن تكون حنونة وأن 
EL A EYES Eh‏ 

NS CaS EE 
کا‎ 

خطوته الأولى فى نسيان الكتب. 
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الفهرس 


مطابع الهينة المصرية العام للكتاب 
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فى يوم ممطر,. وفى منطقة جبلية فى فرنسا 
رشارتر» يصدم , صاحب مكتبة » بسيارته النقل 
الصغيرة تلميذة تنتظرأمهاء لتصحبها بعد 
خروجها من المدرسة.. تصارع المتاةالموت 
دونما حماس ويصارع معها صاحب المكتبة» 
بحماس من یرید الخروج من کابوس دائم بأنه 
قاتلھا. یجکی لھا عشرات الكتب النى ظل طوال 
عمره غارقا فیهاء وکأنه فی أول مرة يخرج فيها 
من مكتبته لمواجهة الحياةيواجه الموت. وكان 
الحياة والموت وجهان لعملة واحدة. 

ثمة خطوط درامية أخرى تَنَقاطع مع الحدث 
الأصلى للرواية ومن خلال الدوران حول فكرة 
الزمن يحاول المؤلف معالجة فكرة٫الموت»‏ 
و النسيان» ورمازق الإنسان» الوجودى والذى يبدو 
وكأنه مثل بطل الرواية فى نهاية الأحداث؛ 
معلق فى هوة سحيقه. 

حدث بسیط يتکرر كل يوم على الطرقات؛ 
ولكن المؤلف يمتح من أجوانه عوالم مدهشة. 


